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جميع حقوق الطبع �ف

ي نطاق استعادة 
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المعلومات أو نقلها، أو استنساخه بأيِّ شكل من الأأشكال، دون إذنٍ خطِّي 
. ومن يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون. مسبَّق من النا�ش



ي المعموديَّــة )باســم الآب والابــن والــروح 
ر مــرارًا �ف ي تتكــرَّ

»إنَّ الكلمــات الــىت
ــي  ــاق. فه ط ــى الإ ــيحيُّون ع ــمعها المس ــة يس ــق حقيق ــوي أعم ــدس( تح الق
ي أنَّنــا بحاجــة 

تظُهِــر لنــا مــن هــو الله، وتعلِّمنــا مــن نحَــن. هــذا هــو الســبب �ف
ــات. يســاعدنا ســكوت ســوِين أن  ــك الكلم ــا لتل ــا واختبارن ي فهمن

إلى أن ننمــو �ف
ة  ي سلســلة الدراســات القصــري

ســهام المأثــور �ف نفعــل ذلــك، مــن خــال هــذا الإ
ى؛ فهــو قصــري )إذ  . هــذا الكتــاب هــو اســمٌ عــى مســمَّ ي اللاهــوت النظامــيِّ

�ف
(، وهــو يدعــوك للدراســة )فهــو ليــس  يصــل ســوِين إلى الهــدف بشــكلٍ مبــا�ش
ي هــذا المجــال بشــكلٍ 

ا(، كمــا أنَّــه لاهــوتٌ نظامــيٌّ )وســوِين موهــوبٌ �ف ســطحيًّ
(. كذلــك ستســتطيع أن تفهــم ســوِين وتثــق بمــا يكتــب. مــاذا عســاك  ٍّ ي

اســتثنا�ئ
ي هــذه المعالجــة الموجَــزةَ؟«

أن تطلــب أكــثر مــن ذلــك �ف

ــم  ــار لعل ــتاذ المستش ــون Sinclair B. Ferguson، الأس ــنكل�ي فِرغس سِ
 Reformed Theological المُصلَحــة  اللاهــوت  ــة  كليَّ  ، النظامــيِّ اللاَّهــوت 

. ي خدمــات ليجونــري
Seminary، مُعلِّــم زميــل �ف

ــمِّ  ــار أه ــه اختي ــذي بإمكان ــد ال ــو الوحي ا ه ــدًّ ــوب ج ــم الموه »إنَّ المعلِّ
ــةً لجمهــور عريــض. إنَّــه كتــابٌ  الأشــياء ليقولهــا عــن الثالــوث الأقــدس، خاصَّ
 ، ، وبــه اســتنارة عميقــة مــن التقليــد المســيحيِّ ِّ ي ٌّ بالتفســري الكتــا�ب ي

واضــحٌ، وغــن
يِّ شــخصٍ يبحــث عــن الوضــوح الــذي 

إنَّ هــذا هــو أوَّل كتــاب ســأوصي بــه لأ
ذ بــالله الثالــوث.« ينَتُــج عنــه حصــادٌ مــن التلــذُّ

ِّ جــون  مايــكل هورتــون Michael Horton؛ الأســتاذ الجالــس عــى كــرسي
ــرت  ــوت وستمنس ــة لاه ــات، كليَّ ــيِّ والدفاعيَّ ــوت النظام ــن للاَّه ــام ماتش غريش

ــا. كاليفورني



ي حاجــة عصرنــا  ِّ ، يــا لــه مــن أداة قويَّــة! فهــو يلــىب »هــذا الكتــاب الصغــري
ــل  ــوى. ه ــة القص يَّ ــوع ذي الأهمِّ ــذا الموض ــول ه ــق ح ــح ودقي ــم واض لتعلي
ةً  ــري ــك بص ــادة الله ويعطي ــوك إلى عب ــوث يدع ــن الثال ــابٍ ع ــراءة كت ــل ق تفُضِّ
ــؤولاً،  ــا، ومس ــا آمنً ــك تعليمً ــر ل ــن أن يوفِّ ــابٍ يضُمَ ــه، أم كت ي طرق

ــة �ف عميق
ي مســاحة 

ي ذلــك كلَّــه، و�ف ِّ وموثوقًــا؟ لا تحتــاج لأن تختــار؛ فــإنَّ هــذا الكتــاب يلــىب
عجــاب.« ــري للإ ــرَة بشــكلٍ مث مخت

فــرِد ســاندرز Fred Sanders، أســتاذ اللاهــوت، معهــد تــوري للدراســات 
ــف  ــة Torrey Honors Institute، جامعــة بيــولا Biola University؛ مؤلِّ فيَّ ال�ش

.The Deep Things of God كتــاب

دين  َّ ســوِين هنــا ممارســة الكنيســة القديمــة، إذ يعلِّم جماعــة المُعمَّ »يتبــىن
ــن  ــاء: الآب والاب ــه بالم ــون إلى حيات ــذي يدخل ــد ال ــه الواح ل ــم الإ ــد اس قواع
والــروح القــدس. إنَّ هــذا لتمهيــد رائــع لقواعــد خطــاب التثليــث، وهــي قواعــد 
ــا  ــل لم ــوت، ب ــم اللاه ي عل

ن �ف ــ�ي ص ــع المتخصِّ ث م ــدُّ ــط للتح ــا فق لا تحتاجه
س بطلاقــة، وتســمية الله بشــكلٍ  ــاب المقــدَّ هــو أهــمّ مــن ذلــك؛ قــراءة الكت
ز الثالــوث الحقيقــيِّ مــن الأوثــان، وتمجيــد اســم مــن يدعونــا  صحيــح، وتميــ�ي
ي ويعــزِّي بقــدر مــا يعُلِّم.«

كــة الآب والابــن بالــروح. إنَّ هــذا الكتــاب يبــن إلى �ش

ي علــم اللاهــوت 
كِفِــن فانهــوزِر Kevin J. Vanhoozer، أســتاذ البحــث �ف

 Trinity Evangelical Divinity ــة نجيليَّ ــة الإ ي اللاهوتيَّ
، مدرســة ترينيــىت النظامــيِّ

 The Drama of؛ و?Is There a Meaning in This Text :؛ مؤلِّــف كتــبSchool
.Biblical Authority after Babel ؛ وDoctrine

س، وبحصافــة وسلاســة، يرســم  »مــن خــال فهمــه الفَطِــن للكتــاب المقــدَّ



ــده  ــذي يعب ــم ال ــث الأقاني ــه المثلَّ ل ــا للإ ــا وفاتنً ــرًا عميقً ســكوت ســوِين تصوي
، هــو النــصُّ النموذجــيُّ لأولئــك  المســيحيُّون. هــذا الكتــاب ســيكون، بــا شــكٍّ
ــدة الأساســيَّة. لكــنَّ الطبيعــة  ــدٍ ســهل لهــذه العقي ــن يحتاجــون إلى تمهي الذي
نَّ 

ــه، لأ ِ عــن قراءت ــري ــرِفَ شــغفَ الخب ــاب لا ينبغــي أن تُ الموجــزة لهــذا الكت
ة القويمــة  م أيضًــا أحكامًــا مُقنِعــة تدافــع عــن العقيــدة الكلاســيكيَّ ســوِين يقــدِّ

يــات المعــاصرة والقديمــة عــى الســواء.« ضــد التحدِّ

ي 
مالكــوم يارنِــل الثالــث Malcolm B. Yarnell III، أســتاذ البحــث �ف

ــة  ــة )الجنوبيَّ ن المعمدانيَّ ــة لاهــوت ساوثويســرت ، كليَّ علــم اللاهــوت النظامــيِّ
.God the Trinity و ?Who Is the Holy Spirit َي ــة(؛ مؤلِّــف كتــا�ب الغربيَّ

ــوث.  ــدة الثال ــا لعقي ــة أعرفه م ــل مقدِّ ــاطة أفض ــو ببس ــاب ه ــذا الكت »ه
ــم بالثالــوث، ولكــن  س يعلِّ ــاب المقــدَّ ن فقــط أنَّ الكت

ِّ ــ�ي فســكوت ســوِين لا يب
ــح  ــازٍ واض م بإيج ــدِّ ــو يق ــذا. فه س ه ــدَّ ــابُ المق ــل الكت ــف يفع ــح كي يوضِّ
ــة  ز القواعــد الكتابيَّ ي تميــ�ي

ي تســاعدنا �ف
ة الــىت الفــروق الحاســمة والكلاســيكيَّ

ــث  ــه المثلَّ ل للثالــوث. إنَّ قــراءة هــذا الكتــاب ستســاعدك أن تنــادي بذلــك الإ
ــد مــن النســخ  ــع العدي ــط لتوزي ي أخطِّ

ــن . إنَّ ــة أكــثر ــم وتســبّحه بطلاق الأقاني
». ي

ــىت ــاء كنيس ــى أعض ع

ي جاميســون Bobby Jamieson، القــسُّ المســاعد، كنيســة كابيتــول  بــو�ب
ــة Capitol Hill Baptist Church، واشــنطن العاصمــة؛ مؤلِّــف  هيــل المعمدانيَّ

.Jesus’ Death and Heavenly Offering in Hebrews ــاب كت
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تقديم السلسلة

ــتمع  ــر أن يس ــى المفكِّ ــس إنَّ ع اقليط ــم ه�ي ُّ القدي ي
ــا�ن ــر اليون ــال المفكِّ ق

ــاول  ي تتن
ــىت ــة ال ــن الدراســات اللاهوتيَّ ــاج سلســلة م إلى جوهــر الأشــياء. وتحت

ي تشــكِّل علــم اللاهــوت النظامــيِّ إلى القيــام بذلــك 
الموضوعــات التقليديَّــة الــىت

ــون جوهــر العقيــدة.  ي هــذه الدراســات، يتنــاول اللاهوتيُّ
عينــه. وعليــه، �ف

ي علــم اللاهــوت تتوافــق 
ة �ف تهــدف هــذه السلســلة إلى تقديــم دراســات قصــري

ز الكنيســة  مــع كلٍّ مــن التقليــد المســيحيِّ واللاهــوت المعــاصر مــن أجــل تجهــ�ي
س حــول  ي الكتــاب المقــدَّ

ــق مــا أوحــى بــه الله �ف لِأنَ تفهــم وتحــب وتعلِّــم وتطبِّ
ي ســعيِنا إلى المعالجــة 

عــة مــن الموضوعــات. ومــا قــد يفُقــد �ف مجموعــة متنوِّ
يجــاز  يه جــون كالفــن »الإ َ مــا يسُــمِّ الشــاملة للمُحتــوى يمكــن أن يكُتَسَــب عــرب
ه  هــداء عــى تفســري ي رســالة الإ

الواضــح Lucid brevity«‏، عــى حــدِّ وصفــه �ف
لرســالة روميــة.

يَّــة عقيــدة أطــول لا أقــر، إذ أنَّنــا 
بالطبــع، ســتكون الدراســة الشــاملة لأ

يمــان والمناقشــة والجــدال.  ــي عــامٍ مــن إقــرارات الإ بصــدد التفاعــل مــع ألفَ
هــا يجــب  ــة ولكنَّ ة أكــثر انتقائيَّ نتيجــةً لذلــك، يجــب أن تكــون الدراســة القصــري
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ــم  ــلة لديه ــذه السلس ي ه
ن �ف ــاهم�ي ــإنَّ المس ــدًا لله، ف ــة. وحم اع ــي ب�ب أن تنتق

ل التبســيط إلى  ُّ هــو ألاَّ يتحــوَّ ــة. الهــدف الرئيــ�ي يجــاز والدِقَّ القــدرة عــى الإ
ي 

ة يقت�ض إخــال. والامتحــان الحقيقــيّ هــو مــا إذا كان موضوع الدراســة القصــري
قــة.  ادة مــن الدراســة المتعمِّ ز َ أردتَ الاســ�ت ي عــن بعــض مــا تعلَّمتــه مَــىت التخــىِّ
ــع فيمــا هــو بســيط. لكــنَّ الإخــال يحتــاج إلى تصحيــح. بصفتنــا  إذ يمكــن التوسُّ

رَيــن، نعتقــد أنَّ أجــزاء هــذه السلســلة تجتــاز ذلــك الامتحــان. محرِّ

مــةً  ي كلِّ جــزءٍ، إلاَّ أنَّ جميعهــا )1( يمثِّــل مقدَّ
ز �ف كــ�ي وبينمــا يختلــف ال�ت

رهــا بنــاءً  ي ســياقها، )3( يصيغهــا ويطوِّ
للعقيــدة موضــوع الجــزء، )2( يضعهــا �ف

ي بهــا إلى 
س، )4( يجمــع الخيــوط المتناثــرة معًــا، )5( ويــأ�ت عــى الكتــاب المقــدَّ

ــا إذًا أن تســاعد هــذه السلســلة  ــاة المســيحيَّة. صلاتن ــري عــى الحي ز التأث
ِّ حــ�ي

ي 
ذ بإلههــا الثالــوث عــن طريــق التفكــري إِثـْـرَ أفــكاره -الــىت الكنيســة عــى أن تتلــذَّ

ــة، يســوع  ي تشــهد لكلمتــه الحيَّ
ي كلمتــه المكتوبــة، والــىت

يعلنهــا بجزيــل نعمتــه �ف
وس. المســيح- مــن خــال العمــل القــويّ الــذي لروحــه القــدُّ

Oren R. Martin وأورِن مارتن  Graham A. Cole غراهام كول
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 ، ِّ ي ظــلِّ عنايــة الله الصالحــة، هنــاك ســببان لخــروج هــذا الكتــاب الحــالي
�ف

ي »لِي 
ــىت ــجيع زوج ــو تش ــق ه ــبب العمي . الس ــا�ش ــر مب ــق والآخ ــا عمي أحدهم

Leigh« منــذ زمــن طويــل عــى أن أكتــب شــيئًا عــن الثالــوث لعــوام القــرَّاء. 
حَتْــه، »أنــت وأنــا والثالــوث«، لــم ينــجُ  وعــى الرغــم مــن أنَّ العنــوان الــذي اق�ت
. ، فــإنَّ هــذا الكتــابَ هــو اســتجابة لتشــجيعها إلى حــدٍّ كبــري مــن تدقيــق النــا�ش

ــا الســبب المبــا�ش للكتــاب هــو الجــدل الــذي دار حــول الثالــوث عــام  أمَّ
ي أسُُــس لاهــوت التثليــث 

عــات شــديدة �ف 2016. كشــف هــذا الجــدل عــن تصدُّ
ــةِ إعــادةِ تعليــمٍ إلى  ِّ إلى عمليَّ نجيــ�ي . كمــا كشــف عــن حاجــة الفكــر الإ ِّ نجيــ�ي الإ
ــةِ إعــادةِ  ي عمليَّ

ة �ف م مســاهمة صغــري ي هــذه الدراســة أن أقــدِّ
. آمُــل �ف حــدٍّ كبــري

التعليــم المســيحيّ تلــك.

، فــإنَّ الشــكر واجــبٌ لآخريــن كُــثر مــن الذيــن  ن ضافــة إلى هذيــن الســبب�ي بالإ
 Ligon ي جعــلِ هــذا الكتــاب ممكنًــا. واصــل المستشــار ليجون دَنــكان

ســاهموا �ف
 Reformed Theological ــة المُصلَحــة ــة اللاهوتيَّ Duncan ومجلــس أمنــاء الكليَّ
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 Richard ريدجــواي  ريتشــارد  دارة  الإ مجلــس  رئيــس  ــةً  )خاصَّ  Seminary
ي لمواصلــة  ي تشــجيع ســع�يِ

Ridgway والعميــد ســكوت رِد Scott Redd( �ف
م  ــة. وبســخاءٍ، قــدَّ داريَّــة والتعليميَّ ــة وســط المســؤوليَّات الإ الدراســة الأكاديميَّ
ــة  ي كليَّ

ــة �ف دارة الأكاديميَّ ــ�إ ــس ل ــب الرئي ــد Keith Whitfield، نائ ــث ويتفيل كي
ي ويــك فورســت بولايــة نــورث 

ــة �ف قيَّ ــة الجنوبيَّة-ال�ش اللاهــوت المعمدانيَّ
ــة  ي الحــرم الجامعــيِّ الجميــل للكليَّ

كارولينــا، مكانًــا مِضيافًــا للبحــث والكتابــة �ف
 Christina Mansfield مــت كريســتينا مانســفيلد ي صيــف 2018 و2019. كمــا قدَّ

�ف
ي 

اعــة وعــن طيــب خاطــر. كذلــك قــرَأتَ زميلــىت ــا وإداريًّــا يمتــاز بال�ب عونًــا بحثيًّ
ــات  ــت توصي م ــا وقدَّ ــاب بأكمله ة الكت ــودَّ ــون Leigh Swanson مس لِي سوانس

ــدة لتحســينها. مفي

ن تايلــور  وع مــع جاســ�ت ي هــذا المــرش
لقــد كان مــن دواعــي سروري العمــلُ �ف

ي لغراهام 
ي Crossway. كمــا أعُــرِب عــن امتنا�ن

ن �ف بــ�ي Justin Taylor والرفقــاء الطيِّ
ي 

ــاهمة �ف ــا لي للمس ــن Oren Martin لدعوتهم ــول Graham Cole وأورِن مارت ك
ماهــا. ي قدَّ

اف والنصائــح التحريريَّــة الحكيمــة الــىت �ش سلســلتهما ولــ�إ

خــال صيــف عــام 2016، أجريــت المئــات مــن المحادثــات حــول الثالــوث 
ــام  ــة )لِي ــن القساوس ــان م ــوص: اثن ــه الخص ــى وج ــاء ع ــة أصدق ــع أربع م
ــخ  د(، وأســتاذ لتاري ــري ــمة )إيمــي ب ــة غــري مرتسََ ــروِت(، ولاهوتيَّ ــود ب ــر وت غولاي
ي لدفاعهــم الشــجاع عــن التعاليــم  ِّ

الكنيســة )كارل ترومــان(. وامتنانـًـا مــن
ــأن  ــم ب ته ــة، وتوصيَّ ــف مختلف ي مواق

ــوث �ف ــن الثال ة1 ع ة الأرثوذكســيَّ المســيحيَّ
ــاب. ــم هــذا الكت ِّي أهديه

ــإ�ن ــا، ف ــك المناقشــة أيضً ي تل
ــا �ف ءٍ م ي

ــ�ش أســاهم ب

ي قرينة المؤلِّف بمعن� »العقيدة القويمة« وليس لها أيَّة علاقة 
ة �ف 1 الكلمة هنا تسُتَخدَم بدلالتها اللغويَّة المُبا�ش

جِم(. َ ة؛ )المُ�ت قيَّ ي أوساطنا ال�ش
بالمدلول الطائفيِّ الشائع �ف
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تسبيح الله الثالوث

ي ثلاثــة أقانيــم، وهــو الثالــوث الأقــدس 
يســبِّح المســيحيُّون إلهًــا واحــدًا �ف

ي 
، نقــوم بذلــك مــن خــال إعــان اســم الله الثالــوث �ف ن المبــارك. وكمســيحيِّ�ي

ة  كات الرســوليَّ ــرب ي ال
ع باســمه �ف ُّ

ي 28: 19(، ومــن خــال التــضر َّ
ــة )مــىت المعموديَّ

اف  )كورنثــوس الثانيــة 13: 14(، ومــن خــال إقــران أنفســنا باســمه عنــد الاعــرت
ي ترانيمنــا، إذ ننضــمُّ 

نُّــم باســمه �ف بإيماننــا )كورنثــوس الأولى 8: 6؛ 12: 3(، وال�ت
ي الســماء والأرض )الرؤيــا 

ن �ف إلى جوقــة الكائنــات الســماويَّة مــع جميــع القديســ�ي
.)5-4

ـه يســتحقُّ أعــى درجــات الثنــاء.  نّـَ
يســبِّح المســيحيُّون الله الثالــوث لأ

ي الوجــود والجمــال والغبطــة. الــربُّ إلــهٌ 
الثالــوثُ المبــارك هــو الأســمى �ف

عظيــمٌ وملــكٌ عظيــمٌ فــوق كلِّ الآلهــة )المزامــري 95: 3(. »مجــده« هــو »فَــوْقَ 
ــمَاوَاتِ« )المزامــري 8: 1(. السَّ

 إنَّــه »الْمُبَــارَكُ الْعَزِيــزُ الْوَحِيــدُ: مَلِــكُ الْمُلُــوكِ وَربَُّ الأرَْبـَـابِ« )تيموثــاوس 
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الأولى 6: 15(. وعــى الرغــم مــن أنَّ الله الثالــوث يســتحقُّ كلَّ الثنــاء الــذي 
م لــه )الرؤيــا 4: 11؛ 5: 9-10، 12(، فــإنَّ تســبيحَنا لا يــر�ق إلى مســتوى  يقُــدَّ
ــوقَ كلِّ إدراكٍ  ــا 9: 5(، ف ــد )نحمي ــوق كلِّ الحم ــه الله، ف ــة. إنَّ ــه المهيب عظمت

ــري 145: 3(. ــتِقْصَاءٌ.« )المزام ــهِ اسْ ــسَ لِعَظَمَتِ . »وَلَيْ يٍّ ــرش ب

ــه  ــة كيان ــلٍ لعظم ــردِّ فع ــط ك ــس فق ــوث لي ــيحيُّون الله الثال ــبِّح المس يس
ي الخلــق 

وجمالــه وغبطتــه. بــل نســبِّحه أيضًــا كــردِّ فعــلٍ عــى عجائــب أعمالــه �ف
ــذ  ــتحقُّ أن يأخ ــات يس ــث التقديس ــه مثلَّ ل . إنَّ الإ ِّ ي

ــا�ئ ــام النه تم ــداء والإ والف
نَّــه خَلَــقَ »كُلَّ الأشَْــيَاءِ« )الرؤيــا 4: 11(. فالحَمَــل 

»الْمَجْــدَ وَالْكَرَامَــةَ وَالْقُــدْرةََ،« لأ
ةَ  ــوَّ ــةَ وَالْقُ َ وَالْحِكْمَ ــىن ــدْرةََ وَالْغِ ــذ الْقُ ــتحقٌّ أن يأخ ــرش مس ــى الع ــس ع الجال

ــا 5: 12(. ــةَ!  )الرؤي كَ َ َ ــدَ وَالْ�ب ــةَ وَالْمَجْ وَالْكَرَامَ

لهنــا )الرؤيــا 5: 9-10(. يســتحقُّ  نَّــه افتدانــا بدمــه وجعلنــا مملكــة كهنــة لإ
لأ

ـه يفتــح أعيننــا لننظــر إلى عظمــة كيــان الله وأعمالــه  نّـَ
الــروح تســبيحنا لأ

ــة مــن خــال  ننــا مــن الحصــول عــى كلِّ بركــةٍ روحيَّ نَّــه يمكِّ
)الرؤيــا 4: 2-3(، ولأ

عــان التســبيح  ــه يفتــح شــفاهنا لإ نَّ
ــا )أفســس 1: 3(، ولأ حضــوره الســاكن فين

ــوف  ــا أنَّ الله س ــن لن ــه يضمَ نَّ
ــة 4: 6(، ولأ ــوس الأولى 12: 3؛ غلاطي لله )كورنث

ــا يســوع المســيح  ــع ربِّن ــه -م ــذي في ، وال ِّ ي
ــا�ئ ــام النه تم ــه إلى الإ ِ ملكوت ــضر يحُ

وفيــه- ســوف نملــك عــى الأرض كمملكــة كهنــة )أفســس 1: 13-14؛ الرؤيــا 5: 10(.

ن  ، مذهول�ي ن إنَّنــا بتســبيحنا لاســم الله الثالــوث، لا نســبِّحه كمجــرَّد متفرِّجــ�ي
ــوي  ــوث ينط ــيحيّ لله الثال ــبيح المس ــل إنَّ التس ــه. ب ــه وأعمال ــة كيان ــن روع م
. فــالله الــذي هــو الآب والابــن والــروح القــدس،  ِّ ي

عــى الانخــراط التلقــا�ئ
ي الــروح. 

أصــل وغايــة كلِّ الأشــياء، يريــد أن يكــون أبانــا، مــن خــال الابــن، �ف
ــدِ،  بََ

ــاكِن الأ سِ، سَ ــدَّ ــعِ الْمُقَ ــعِ الْمُرتْفَِ ي الْمَوْضِ ِ
ــاكن �ف ــارك الس ــوث المب إنَّ الثال

ــد  ن إلى الأب ــ�ي ــا مبارك ــا وأن يجعلن ــا أن يســكن بينن ــمُهُ، يشــاء أيضً وس اسْ ــدُّ الْقُ
ن 26: 12؛  كــة معــه، لمــدح مجــد نعمتــه )اللاويــ�ي مــن خــال الاتِّحــاد بــه وال�ش
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ــا 14: 23؛ كورنثــوس الثانيــة 6: 16، 18؛ أفســس 1: 14-3(. إشــعياء 57: 15؛ يوحنَّ

يمــان المســيحيِّ  ِّ للإ ي
عــى الأرجــح، تظهــر طبيعــة الانخــراط التلقــا�ئ

ــم  ــن اس ــا يعُلَ ة. ففيه ــيحيَّ ــة المس ي المعموديَّ
ــح �ف ــكلها الأوض ي ش

ــوث �ف بالثال
َّ 28: 19؛  ــد، كمــا نلبــس هــذا الاســم بغســل المــاء )مــىت ــل المُعمِّ الله مــن قِبَ
ي المعموديَّــة، يمنحنــا اللهُ، الــذي هــو الآب والابــن والــروح، 

أفســس 5: 26(. �ف
الدليــل والختــم بأنَّــه أبونــا، مــن خــال الاتِّحــاد بالابــن، بواســطة ســكن� الــروح 
اث الملكــوت الأبــديِّ مــع المســيح )روميــة  كاء مــري وأنَّنــا أبنــاء وبنــات الله، و�ش
ــا  ة بأكمله ــاة المســيحيَّ ــدور الحي ، ت ــمَّ ــة 3: 26؛ 4: 6-7(. ومــن ث 8: 17؛ غلاطي
ــا بختمهــا ودليلهــا  ي حظين

ــم »كيــف نلبــس« الحقيقــة الواقعــة الــىت حــول تعلُّ
مــن خــال المعموديَّــة باســم الله الثالــوث )غلاطيــة 3: 27(، إنَّهــا تــدور حــول 
ي تســبيحه 

قبــول كلِّ مــا يتناســب مــع كــون الله الثالــوث إلهنــا، وحــول النمــوِّ �ف
1. ن كــة القديســ�ي ي إطــار �ش

�ف

ي علم اللاهوت النظاميِّ
ة �ف دراسة قص�ي

ــة جــزءًا  ــرب الدراســة الحاليَّ ي تعت
ــىت ــع أهــداف السلســلة الأمِّ ال ــيًا م تماش

ي اللاهوت 
ة �ف منهــا، فــإنَّ القصــد مــن هــذا الكتاب هــو أن يكــون »دراســة قصــري

ــكلام،  ــم ال ــاره مجــالاً لعل ، باعتب ــم اللاهــوت النظامــيِّ ــذ عل خِ «. يتَّ النظامــيِّ
س  ــدَّ ــاب المق ــربِ الكت ــه، ويعت ــا ل ــه موضوعً ــة ب مــن الله وكلِّ الأشــياء المتعلِّق
ــم  ــك، يســعى عل ــام بذل ــا. مــن خــال القي ــه العلي مصــدرهَ الأســمى وقاعدت
كــة مــع الله الثالــوث  اللاهــوت النظامــيِّ إلى جَعْــل الطلاقــة، والتشــكيل، وال�ش
ــة ارتبــاط كلِّ عنــر مــن  ن غاياتــه الرئيســيَّة. ولنــا هنــا كلمــة حــول كيفيَّ مــن بــ�ي

. ِّ تيــب، بالموضــوع الحــالي عنــاصر علــم اللاهــوت النظامــيِّ هــذه عــى ال�ت

1 Basil of Caesarea, On the Holy Spirit, trans. Stephen Hildebrand (Yonkers, NY: St Vladimir’s Semi-
nary Press, 2011), 10.26.
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خِــذ علــم اللاهــوت النظامــيِّ مــن الله وكلِّ الأشــياء المتعلِّقة بــه موضوعًا  يتَّ
ــز اللاهــوت النظامــيُّ عــى الله: كيانــه، وصفاتــه، وأقانيمــه، وأحكامــه.  لــه. ويركِّ
تمــام  ــة، والفــداء، والتقديــس، والإ لهيَّ وكذلــك أعمــال الله: الخلــق، والعنايــة الإ
. عنــد  ي كلِّ حالــة، الله هــو المبــدأ المنظِّــم لعلــم اللاهــوت النظامــيِّ

. �ف ُّ ي
النهــا�ئ

، كيــف ترتبــط هــذه  ي أيَّــة عقيــدة، يتســاءلُ علــمُ اللاهــوت النظامــيِّ
التفكــري �ف

ــاول  ــذا، لا يتن ــة 11: 36(؟ وهك ــا )رومي ــا وغايته ــاره أصله ــالله باعتب ــدة ب العقي
. فهــو يعتــرب البــرش  ، مثــاً، مــن مِنظــارٍ عــامٍّ َ

علــمُ اللاهــوت النظامــيِّ البــرش
روا عــى صــورة الله، ومتمرِّديــن أخطــأوا إليــه، وبذلــك جلبــوا  مخلوقــاتٍ صُــوِّ
ي الفــداء والتقديــس 

البــؤس عــى أنفســهم، وهــم المُســتَهدَفون بعمــل الله �ف
 ُّ ــ�ي ــوع الرئي ــو الموض ــة ه ــذه الدراس ــاصُّ له ز الخ ــ�ي ك . ال�ت ِّ ي

ــا�ئ ــام النه تم والإ
ي كيانــه وأعمالــه.

: الثالــوث المبــارك �ف لعلــم اللاهــوت النظامــيُّ

ــمى  ــدرًا أس س مص ــدَّ ــاب المق ــن الكت ــيِّ م ــوت النظام ــم اللاه ــذ عل خِ يتَّ
 ، ة طــرق: مــن خــال الخليقــة والضمــري وقاعــدة عليــا. يعلــن الله نفســه بعــدَّ
مــن خــال المعجــزات والظهــورات، وفــوق الــكلِّ مــن خــال ابنــه، ربِّنــا يســوع 
س هــو شــهادة  ن 1: 1-4(. والكتــاب المقــدَّ ــ�ي انيِّ المســيح )روميــة 1: 18-32؛ الع�ب
س هــو  ، فــإنَّ الكتــاب المقــدَّ روح الله الموحــى بهــا ليســوع المســيح. ومــن ثــمَّ
ي كيانــه وأعمالــه 

المصــدر الأســمى والقاعــدة العليــا لمعرفتنــا بــالله الثالــوث �ف
ُّ عــى  نــا الأســاسي ز ي هــذا الكتــاب، ينصــبُّ ترك�ي

)تيموثــاوس الثانيــة 3: 15-17(. �ف
ي اســتقبلت بهــا الكنيســة 

ــة لتســمية الله الثالــوث والطريقــة الــىت الأنمــاط الكتابيَّ
ي 

ــه �ف ــن نفس ــوث ع ــان الله الثال ــع إع ــا م ــا تجاوبً ــت به ف ــاط واع�ت ــذه الأنم ه
س. الكتــاب المقــدَّ

ــز  ــيِّ إلى تعزي ــوت النظام ــم اللاه ــعى عل ــيَّة، يس ــه الرئيس ن غايات ــ�ي ــن ب م
ــز عــى الله  ــه يركِّ نَّ

كــة مــع الله الثالــوث. فنظــرًا لأ الطلاقــة، والتشــكيل، وال�ش
س، فــإنَّ  ي الكتــاب المقــدَّ

وكلِّ الأشــياء المتعلِّقــة بــه إذ تعُلَــن هــذه الحقائــق �ف



19 المقدِّمة

س  علــم اللاهــوت النظامــيِّ يهــدف إلى تعزيــز قدرتنــا عــى قــراءة الكتــاب المُقدَّ
س يكتــب أيضًــا رســالته  ي الكتــاب المقــدَّ

نَّ الله الــذي يعلــن نفســه �ف
بطلاقــة. ولأ

ــز  ــيِّ إلى تعزي ــوت النظام ــم اللاه ــعى عل ــذا يس ــدس، ل ــروح الق ــا بال ي قلوبن
�ف

ي هــذا الصــدد، 
عمــل الــروح المُختــصِّ بتشــكيل صــورة يســوع المســيح فينــا. �ف

اً،  تنا وعواطفنــا وأفعالنــا. أخ�ي يســعى علــم اللاهــوت النظامــيِّ إلى تشــكيل بص�ي
ــة مــع موضــوع اللاهــوت،  ك ــز ال�ش ــم اللاهــوت النظامــيِّ إلى تعزي يســعى عل
وهــو الله نفســه. فــالله هــو الخــري الســياديُّ المُطلَــق الــذي يســعى إليــه علــم 
ــي  ي الله( ه

ــض �ف ــا البع ــع بعضن ــع الله )وم ــة م ك ، وال�ش ــيِّ ــوت النظام اللاه
الوســيلة الأســمى للتعامــل مــع الله الــذي هــو الخــري الســياديُّ المُطلَــق.

صــدار  صــدار بهــذه الغايــات المختلفــة؟ إنَّ هــذا الإ كيــف يرتبــط هــذا الإ
ي اتِّبــاع »القواعــد« الأساســيَّة لخطــاب التثليــث 

يســعى إلى تنميــة طلاقــة أكــرب �ف
ة  ــة إلى تشــكيل بصــري ــك، تســعى الدراســة الحاليَّ س.2 وبذل ــدَّ ــاب المق ي الكت

�ف
ــيِّ  ــه الح ل ن الإ ــ�ي ز ب ــ�ي ــى التمي ــدرة ع ــد، الق ــه التحدي ــى وج ــيحيَّة؛ أي ع مس
ن الأوثــان. تهــدف هــذه الدراســة أيضًــا إلى تشــكيل قدراتنــا عــى  الحقيقــيِّ وبــ�ي
ي كلمتــه؛ 

م نفســه لنــا �ف اســتقبال الثالــوث الأقــدس والتجــاوب معــه كمــا يقــدِّ
ــك بــالله الثالــوث  مــن خــال توجيــه إيماننــا لقبــول الله الثالــوث كإلهنــا، والتمسُّ
اً،  ي الصــاة والكــرازة والتســبيح. أخ�ي

ــة، والمنــاداة باســم الله الثالــوث �ف ي المحبَّ
�ف

كــة مــع الله الثالــوث، الخــري الســياديِّ  ــة إلى تعزيــز ال�ش تســعى الدراســة الحاليَّ

ز مــن الخطــاب، يجــب أن نفهــم ليــس فقــط معــىن المصطلحــات المختلفــة 
َّ 2 مــن أجــل فهــم أيِّ مجــال ممــ�ي

ن المصطلحــات المختلفــة  ي تحصــل بــ�ي
ي هــذا المجــال )أي »قاموســها«( ولكــن أيضًــا العلاقــات الــىت

المســتخدمة �ف
ان  ز ِّ ــ�ي ــن يم ــا اللذي ــب معً كي ن نأخــذ القامــوس وال�ت ــب اللغــويّ«(. وحــ�ي كي ي هــذا المجــال )أي »ال�ت

المســتخدمة �ف
Paul J. Griffiths, The Prac� ي ال�ـكلام) 

نً�ـا م�ـن الخط�ـاب فإنَّن�ـا نحص�ـل بذل�ـك علـى قواع�ـده الأساس�ـيَّة �ف )مج�ـالاً معيَّ
 tice of Catholic Theology: A Modest Proposal [Washington, DC: Catholic University of America Press,
ــإنَّ اللاهــوت هــو  ــوث، ف ــدة الثال َّ لعقي م الخطــاب الأســاسي ــدِّ س يق ــدَّ ــاب المق 105–97 ,[2016(. وإن كان الكت
س بحيــث يصبــح  ي للكتــاب المقــدَّ

ة الــىت ذلــك الفــرع مــن العلــم المهتــمّ بفهــم وتوصيــل قواعــد الــكلام الأساســيَّ
ن بــه بعنايــة. ِّ ومُشــكَّل�ي ي ي التعليــم الكتــا�ب

ن �ف ن طَلِقــ�ي ثــ�ي المســيحيُّون قــرَّاءً ومتحدِّ
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ي نهايــة المطــاف، فــإنَّ طلاقتنــا كقــرَّاء 
. �ف المُطلَــق مــن وراء اللاهــوت النظامــيِّ

ــذه  ــق ه ــان لتحقي ة يهدف ــيحيَّ ــة المس ي الفضيل
ــكُّلنا �ف س وتش ــدَّ ــاب المق للكت

نــا الأســمى  الغايــة الأســمى، الله الثالــوث نفســه، الــذي يهبنــا نفســه ليكــون خ�ي
كــة الــروح القــدس  ــة الله الآب، و�ش ي نعمــة ربِّنــا يســوع المســيح، ومحبَّ

�ف
ــة 13: 14(. ــوس الثاني )كورنث

ي اللاهــوت، تهــدف هــذه »الدراســة 
ِّ �ف لي وَّ

ــا مــن التعليــم الأ بوصفهــا نوعً
مــة موجــزة عــن التعليــم  ي اللاهــوت النظامــيِّ إلى إعطــاء مقدِّ

ة« �ف القصــري
ــة  ز عــى الأنمــاط الكتابيَّ كــ�ي س، مــع ال�ت المســيحيِّ بخصــوص الثالــوث المقــدَّ
الكتــاب مــن حيــث  القيــود المفروضــة عــى  ــم  ــة. وتحُتِّ لهيَّ للتســمية الإ
ر التاريخــيِّ للعقيــدة،  اً للتطــوُّ ــا كبــري ــن يــولي اهتمامً ــه ل ز أنَّ كــ�ي المســاحة وال�ت
ــدًا. ومــع  ــة الأكــثر تعقي ــة، أو التوضيحــات العقائديَّ أو الاســتخدامات الجدليَّ
، قــد  ِّ ي ة للتثليــث الكتــا�ب ذلــك، آمُــل أنَّــه مــن خــال تقديــم القواعــد الأساســيَّ
مًــا لهــذه الموضوعــات الأخــرى أيضًــا.3 ع هــذا الكتــاب دراســةً أكــثر تقدُّ يشــجِّ

ي علــم اللاهــوت، 
ن �ف تــمَّ تصميــم هــذا العمــل لخدمــة الطــاَّب المبتدئــ�ي

ــاة  ــة أم لا، والرع ــة اللاهوتيَّ ــميٍّ للدراس ــج رس ي برنام
ن �ف ل�ي ــجَّ ــوا مس ــواءٌ أكان س

، والأشــخاص  ِّ ي
ة للتعليــم الثالــو�ث الذيــن يســعون إلى مراجعــة المعالــم الرئيســيَّ

ي كلِّ الأحــوال، قــد كُتِــب هــذا الكتــاب لمســاعدة 
. و�ف ن ــ�ي ن المهتمِّ ـ�ي العاديّـِ

ــذي  ِّ ال ي
ــو�ث ــم الثال ــبيح الاس ي تس

ــل �ف ــكل كام ــراط بش ــى الانخ ن ع ــيحيِّ�ي المس
ــا؟ ي قدمً

ــه. كيــف ســنم�ض ــه وفي ــا إلي اعتمدن

ر التاريخيِّ لعقيدة الثالوث، انظر: 3 لمزيد من المناقشة حول التطوُّ
Stephen R. Holmes, The Quest for the Trinity: The Doctrine of God in Scripture, History, and 
Modernity (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2012); and Carl L. Beckwith, The Holy Trinity (Ft. 
Wayne, IN: The Luther Academy, 2016).
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ة على الفصول نظرة عامَّ

م  ــدِّ ي يق
ــىت ــة ال ــي الطريق ــذه ه نَّ ه

ــوث لأ ــيحيُّون الله الثال ــبِّح المس يس
ي ثلاثــة أقانيــم، الآب 

س: إلهًــا واحــدًا �ف ي الكتــاب المقــدَّ
بهــا الله نفســه إلينــا �ف

ــاب  ي الكت
ِّ �ف ي

ــو�ث ــه، يكشــف الله عــن اســمه الثال ــدُس. بكلمت ــروح القُ ــن وال والاب
ــاب  ي الكت

ــن �ف ــو معل ــا ه َّ كم ي
ــو�ث ــمه الثال ــذ الله اس ــه، يأخ س. وبروح ــدَّ المق

ي الصــاة والكــرازة 
بنــا عــى الدعــوة باســمه �ف ي قلوبنــا، ويدرِّ

س، ويكتبــه �ف المقــدَّ
ي هــي أنفــاس الله هــي 

ســة الــىت والتســبيح. لهــذا الســبب، فــإنَّ الأســفار المقدَّ
ــتعراض  ــتنا باس ــدأ دراس ــذا، نب ــث. وهك ــوت التثلي ي لاه

ُّ �ف ــاسي ــاب الأس الخط
ــوث. ِّ عــن الثال ي ــا�ب التعليــم الكت

 َّ َّ الــذي اعتمدنــا بــه كنقطــة انطــاق لنــا )مــىت ي
خِــذ الاســم الثالــو�ث بينمــا نتَّ

ي 
ــىت ِّ ال ي ــا�ب ــاب الكت ــة للخط ــاط المختلف ي الأنم

لُ �ف وَّ
ــلُ الأ ــر الفص 28: 19(، ينظ

. ينتقــل الفصــل  ِّ ي
ي الــكلام عــن اســم الله الثالــو�ث

تعكــس القواعــد الأساســيَّة �ف
ــة  نــة تمثيليِّ م عيِّ ي تقــدِّ

ــة الــىت ي النصــوص الكتابيَّ
ي بعــد ذلــك إلى النظــر �ف

الثــا�ن
ي تســبيح اســم الله 

ي اكتســاب المزيــد مــن الطلاقــة �ف
ي يمكــن أن تســاعدنا �ف

والــىت
ــة عــن الثالــوث. ــص للتعاليــم الكتابيَّ ، مختومًــا بملخَّ ِّ ي

الثالــو�ث

س، ننتقــل إلى  ي الكتــاب المقــدَّ
ِّ �ف لي وَّ

بعــد اســتعراضنا لخطــاب التثليــث الأ
م  نَّ المعموديــة تقــدِّ

ي الفصــول 3-8. ولأ
ــة للعقيــدة �ف معالجــة أكــثر موضوعيَّ

ي علاقاتــه 
لــهَ الواحــد �ف لاً الإ ل أوَّ َّ 28: 19(، فإنَّنــا ســنتأمَّ ي ذاتــه )مــىت

تعريفًــا لله �ف
م  نَّ المعموديَّــة تقــدِّ

ــة كالآب والابــن والــروح )الفصــول 3-6(. ونظــرًا لأ الداخليَّ
ل ثانيًــا  ي علاقتــه بنــا )غلاطيــة 3: 26-27(، فإنَّنــا ســنتأمَّ

أيضًــا تعريفًــا لله �ف
ي فيهــا يصبــح أبانــا، مــن خــال الابــن، 

ــة الــىت ي علاقاتــه الخارجيَّ
لــهَ الواحــد �ف الإ

ــة )الفصــول 8-7(. بالــروح، لمــدح مجــده، وذلــك مــن خــال أعمالــه الخارجيَّ

إنَّ التعليــمَ المســيحيَّ عــن الثالــوث هــو تعليــم عــن الله الواحــد. وهكــذا 



دراسات قصيرة في اللاهوت النظاميّ | الثالوث22

لهيَّة، وهي ســمة أساســيَّة للاهوت  ي عقيــدة البســاطة الإ
ينظــر الفصــل الثالــث �ف

ي الفصــول 4-6 إلى الأقانيــم الثــاث الذيــن 
. ثُــمَّ ننظــر �ف ِّ التثليــث الأرثوذكــ�ي

ي شــخص الآب، والفصــل 
يشــكِّلون حيــاة الله الواحــد. ينظــر الفصــل الرابــع �ف

ــدس.  ــروح الق ــخص ال ي ش
ــادس �ف ــل الس ــن، والفص ــخص الاب ي ش

ــس �ف الخام
ــابهَات،  ــة المُش ــة لغ ــل طبيع ــات مث ــاول موضوع ــول، أتن ــذه الفص ــال ه خ
ــول  ــدل ح ي الج

ــة �ف ــائل المهمَّ ، والمس ن ــ�ي لهيِّ ــخاص/الأقانيم الإ ــة الأش وطبيع
ــلطة  ــة للس زليَّ

ــات الأ ــألة العلاق ــال، مس ــبيل المث ــى س ــث )ع ــوت التثلي لاه
ــن(. ن الآب والاب ــ�ي والخضــوع ب

ــة.  ــه الخارجيَّ ــث أعمال ــن حي ــوث م ي الله الثال
ــان 7-8 �ف ــر الفص ــمَّ ينظ ثُ

، مــع الانتبــاه إلى  ِّ ي
إذ ينظــر الفصــل الســابع إلى شــكل عمــل الله الثالــو�ث

ي الثالــوث، وكذلــك إلى 
ديــن �ف دة لأشــخاص محدَّ »تخصيــص« أعمــال محــدَّ

»إرســاليَّات« الابــن والــروح.

ِّ )ألا وهــي الله  ي
ــو�ث ــة عمــل الله الثال يلقــي الفصــل الثامــن نظــرة عــى غاي

ِّ )أي أولاده  ي
ــو�ث ــع المســتفيدين مــن عمــل الله الثال ــب م ــا إلى جن نفســه(، جنبً

ــن  ــاء م حبَّ
ــع أولاده الأ ــل الله م ــا يتواص ــن خلاله ي م

ــىت ــائل ال ــاء( والوس حبَّ
الأ

ــة.  ــاء والمحبَّ ــان والرج يم ــتقبلها بالإ ي نس
ــىت ــة والسرأار، وال ــة الكلم ــال خدم خ

ة، يرســم الفصــل الثامــن مُخطَّطًــا  ي ســياق الاهتمــام بالموضوعــات الأخــري
و�ف

ــيحيَّة. ــاة المس ــة والحي ي الخدم
ــث �ف ــوت التثلي ــزًا لِلاه موجَ

الخلاصة

يـًـا مــن عقيــدة الثالــوث. كمــا  ٌّ أجــدى أو أكــثر تحدِّ لا يوجــد موضــوعٌ دراسي
ٍّ آخــر محفــوف باحتمــال أكــرب للخطــأ.4 ومــع  أنَّــه لا يوجــد أيُّ موضــوعٍ دراسي
ي 

ــه �ف ــن نفس ــد أعل ــوث ق نَّ الثال
ــة لأ ــتنا بثق ــل إلى دراس ــا أن ندخ ــك، يمكنن ذل

4 Augustine, The Trinity, trans. Edmund Hill (Brooklyn, NY: New City, 1991), 1.5.
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يحَ فيــه أرواحُنــا  كلمتــه. إنَّــه لَمِــن مــرَّات الله أن نعرفــه، وأن نقبلــه، وأن تســرت
.)30-25 :11 َّ )مــىت

ي دراســتنا -فنحــن نعــرف 
فــوق ذلــك، وعــى الرغــم مــن القيــود العديــدة �ف

ــا  ــا أنَّن ــوس الأولى 13: 12(؛ كم ــدُ )كورنث ــه بع ــا لوج ــس وجهً ــط، ولي ــا فق جزئيًّ
ي 

ــدة �ف ــإنَّ الله قــد وعــد بمســاعدة أكي محــدودون وســاقطون عــى الســواء- ف
ــا 5-4(.  ــل )الرؤي ــد والحم ــا، الأس ــيح فادين ــوع المس ــال يس ــن خ ــتنا م دراس
فبالاتِّحــاد مــع يســوع المســيح، بالــروح، يمكننــا الوصــول إلى الآب )أفســس 2: 
 . ي ِّ

حَكَ، وَأحَْكَامُــكَ لِتُعِــن ي بثقــة، لِتَحْــيَ نفَْــِ�ي وَتسَُــبِّ 18(. ولــذا يمكننــا أن نصــىِّ
ــري 119: 175(. )المزام

ــار واســعة للعديــد مــن  ــم تســبيح الثالــوث المبــارك عــى آث ينطــوي تعلُّ
ــتمولوجيا  بس ــة( إلى الإ ــا وراء الطبيع ــا )م يق ز ــن الميتاف�ي ــاب، م ــالات الخط مج
(. ومــع  ّ دراك الجمــالي ـة المعرفــة(، ومــن الأخــاق إلى الاســتطيقا )الإ )نظريّـَ
تــه أو فائدتــه مــن قدرتــه  ــم تســبيح الثالــوث لا يســتمدُّ أهميَّ ذلــك، فــإنَّ تعلُّ
وعــات أخــرى. بــل إنَّ تعلُّــم معرفــة الله الثالــوث،  عــى خدمــة غايــات أو م�ش
ــم مســاعدة الآخريــن عــى  وقبــول الله الثالــوث، والفــرح بــالله الثالــوث -وتعلُّ
ــة  ــو الغاي ــوث ه نَّ الله الثال

ــه، لأ ــدِّ ذات ي ح
ــة �ف ــو غاي ــه- ه ء نفس ي

ــ�ش ــل ال فع
ــة 11: 36(. ــكلِّ الأشــياء )رومي ــة ل النهائيَّ

ة الثمــن: معرفــة الآب  ي الحقــل واللؤلــؤة كثــري
زن المخفــيُّ �ف هــذا هــو الكــ

َّ 13: 44-46؛  كــة الــروح )مــىت ي �ش
تــه وتســبيحه مــن خــال الابــن �ف وقبولــه ومحبَّ

ــا 17: 3(. لــه المجــد إلى الأبــد. يوحنَّ





1
س والثالوث الكتاب المقدَّ
قواعد الكلام الأساسيَّة

م  ــدِّ ي يق
ــىت ــة ال ــي الطريق ــذه ه نَّ ه

ــوث لأ ــيحيُّون الله الثال ــبِّح المس يس
ي ثلاثــة أقانيــم، 

س: إلهًــا واحــدًا �ف ي الكتــاب المقــدَّ
بهــا الله نفســه إلينــا �ف

 ُّ ــاسي ــاب الأس ــو الخط س ه ــدَّ ــاب المق ــدُس. إنَّ الكت ــروح القُ ــن وال الآب والاب
ــة،  بخصــوص لاهــوت التثليــث. حيــث يــروي الأنبيــاء والرســل، بطلاقــة عفويَّ
ــون  ــا، عــن اســم الله الثالــوث، ويباركونــه، ويصلُّونــه، ويتغنُّ وبــا جهــدٍ تقريبً
ر  ــوث، ويصــوِّ ــه الغامضــة، عــن الثال ــم، بطريقت ــم العهــد القدي ــه. إذ يتكلَّ ب
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، كونــه خلــقَ كلَّ الأشــياء بكلمتــه  الله عــى أنَّــه عامــل نشِــط1 بالــكلام الســياديِّ
وروحــه )التكويــن 1: 1-3؛ المزامــري 33: 6، 9(، بينمــا يدعونــا للاســتماع إلى 
ن الــربِّ وابنــه الممســوح )المزامــري 2؛ 110(، ويدفعنــا إلى التســاؤل  محادثــات بــ�ي
ــة )العــدد 6: 22-27( وعــن  كــة الهارونيَّ ي ال�ب

ِّ لاســم »يهــوه« �ف ي
عــن التكــرار الثــا�ث

ــال 8. ي الأمث
ــة �ف ــة للحكم ــة الحقيقيَّ الهويَّ

ي العهـد القديـم مـن 
ِّ �ف ي

ة للوحـي الثالـو�ث هكـذا يتـمُّ حـلُّ الألغـاز المسـت�ت
ي كث�ي 

ـد الابن وانسـكاب الروح القـدس. �ف خلال إعلان العهـد الجديد عن تجسُّ
ة بأكثر  يّـَ مـن الأحيـان، يسـتخدم العهـدُ الجديـدُ لغـةَ العهـدِ القديـم التعب�ي
ي العهد القديـم )قارن 

دًا خطوطًـا أوضـحَ لصورٍ رسُـمَت فقـط �ف اف، محـدِّ احرت
ي محادثات العهد 

ن �ف حًا هويَّة المتكلِّمـ�ي ـا 1: 1-3(، وموضِّ التكويـن 1: 1-3 مـع يوحنَّ
ن 1؛ والمزامري 110 مـع مرقس  ـ�ي انيِّ القديـم الغامضـة )قـارن المزامري 2 مـع الع�ب
دًا إيَّاهـا  ، محـدِّ ٍّ ي فًـا بالحكمـة على أنَّهـا أكثر مـن تجسـيدٍ أد�ب 12: 35-37(، ومع�ت
ِ الْمَنْظُـورِ، بِكْرُ كُلِّ خَلِيقَـةٍ. )كولوسي  ْ على أنَّهـا ابـنُ الله الحبيب، صُورةَُ اللهِ غَري
ي العهد 

ُّ لعقيدة الثالوث �ف ـن الخطاب الأسـاسي ن 1: 3(. يتضمَّ ـ�ي انيِّ 1: 13-20؛ الع�ب
ي معموديَّة يسـوع وعلى 

ي سُـمِعَت من فوق �ف
الجديـد التصريحـاتِ السـماويَّة ال�ت

مهـا  ي يقدِّ
َّ 3: 17؛ 17: 5(، وكذلـك التسـبيح والطلبـات الـىت ي )مـىت جبـل التجلِّ

ي 
ي �ف

ي تأ�ت
ـة المختلفة ال�ت ا 17(، والأنماط الثلاثيَّ َّ 11: 25-27؛ يوحنَّ يسـوع لأبيـه )مـىت

كات  كات الافتتاحيَّة )أفسـس 1: 3-14(؛ وال�ب َّ 28: 19(، وال�ب ة )م�ت صِيَـغ المعموديّـَ
الرسـوليَّة )كورنثـوس الثانية 13: 14(.

ِّ عــن  ي
ــو�ث ي الفــداء تجلــب معهــا ذروة إعــان الله الثال

إنَّ ذروة عمــل الله �ف
نفســه.

ــا جَــاءَ مِــلْءُ الزَّمَــانِ، أرَسَْــلَ اللهُ ابنَْــهُ مَوْلُــودًا مِــنِ امْــرَأةٍَ، مَوْلُــودًا  وَلكِــنْ لَمَّ

ي 
ي صيغة الجمع منها �ف

نَّها تسُتَخدَم بمعن� مُجرَّد، فسوف تأ�ت
1 يقُصَد بالعامل النشِط هنا العنصر المؤثِّر. ونظرًا لأ

جِم(. َ ال«؛ )المُ�ت سياق هذا الكتاب على »عوامِل« لا »عُمَّ
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. ثـُـمَّ بِمَا  َ ي ِّ
بَــن امُــوسِ، لِنَنَــالَ التَّ امُــوسِ، لِيَفْتَــدِيَ الَّذِيــنَ تحَْــتَ النَّ تحَْــتَ النَّ

ــا الآبُ«.  ــا أبََ ــا: »يَ ــمْ صَارِخً ــهِ إِلَ قُلُوبِكُ ــلَ اللهُ رُوحَ ابنِْ ــاءٌ، أرَسَْ ــمْ أبَنَْ أنََّكُ
ــيحِ.  ــوَارِثٌ للهِ بِالْمَسِ ــا فَ ــتَ ابنًْ ــا، وَإِنْ كُنْ ــلِ ابنًْ ــدًا بَ ــدُ عَبْ ــتَ بعَْ إِذًا لَسْ

)غلاطيــة 4: 7-4(.

لقــد بــادر الله، الــذي هــو الآب والابــن والــروح، بالوصــول إلينــا مــن خــال 
َّ ندعــو الله »أبانا«  الابــن بواســطة الــروح ليحتضنَنــا للمُنتهــى كأبنــاء وبنــات حــىت

بــروح الابــن.

ة  صــات العقائديَّــة الثالوثيَّ يمان والملخَّ ن وإقــرارات الإ ي قوانــ�ي
إنَّ مــا نجــده �ف

ــا أو  ِّ بوصفــه دفينً ي اللاحقــة ليــس هــو بمثابــة تحســينات عــى التثليــث الكتــا�ب
ــث  ــروات التثلي ــق ث ــل بالأحــرى هــي محــاولات الكنيســة لفهــم عم ــا، ب بدائيًّ
دة. كذلــك، بعض  ــة متعــدِّ ــة وجدليَّ ــة وتعليميَّ ِّ مــن أجــل غايــاتٍ ليتورجيَّ ي الكتــا�ب
اتٍ أمينــة  صاتهــا العقائديَّــة تمثِّــل تعبــري ن وإقــرارات إيمــان الكنيســة وملخَّ قوانــ�ي
َّ إنَّنــا  ٍّ جــمٍّ واســع النطــاق حــىت ــع بإجمــاعٍ كنــ�ي ــة وتتمتَّ عــن التعاليــم الكتابيَّ
ــى  ــا ع ، نضعه ــريِّ ــل بالح ــمتها. ب ي رس

ــىت ــوط ال ــاوز الخط ــى تج ــرؤ ع لا نج
ي الكنيســة.

شــفاهنا، وننضــمُّ بــكلِّ سرور إلى جوقــة تســبيح الثالــوث �ف

َّ يحتفــظ بمكانتــه كخطــابِ تثليــثٍ  ي ومــع ذلــك، فــإنَّ التثليــث الكتــا�ب
ــو  س ه ــدَّ ــاب المق ي الكت

ــث �ف ــاب التثلي ــىن أنَّ خط ــط بمع ــس فق ، لي ٍّ ــاسي أس
ــة، ولكــن أيضًــا بمعــىن أنَّ خطــاب التثليــث  ــار العقيــدة الثالوثيَّ مصــدر ومعي
ــاوس  ــث )تيموث ــاريُّ للاهــوت التثلي س هــو »النمــط« المعي ــدَّ ــاب المق ي الكت

�ف
 ِّ ي

فاضــة التســبيح الثالــو�ث الثانيــة 1: 13( وكذلــك »مقيــاس« )روميــة 6: 17( لإ
ــث: القواعــد، والقامــوس )المفــردات(ص،  بطلاقــة وصياغــة مُحكَمــة مــن حي

. ــري ــرَّد تفس ــو مج ــر فه ء آخ ي
ــا كلُّ �ش ــة. أمَّ والصياغ

ــث هــي  ــة الأساســيَّة للاهــوت التثلي ــون المهمَّ ــذا، تك ــر هك ــا دام الأم وم
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س.  ــدَّ ــاب المق ي الكت
ــذي �ف ِّ ال ــث الأســاسي ي خطــاب التثلي

ــة �ف اكتســاب الطلاق
ــدًا. يجــب أن نتعلَّــم كيــف نفهم مصطلحاتــه، وأن  يجــب أن نتعلَّــم قراءتــه جيِّ
هــا.  ز

ِّ ي يم�ي
د الفــروق الــىت مهــا، ونحــدِّ ي يقدِّ

بــع أنماطــه، ونــدرك التعريفــات الــىت نتَّ
ي 

ــم كيــف نســتخدم هــذه القواعــد �ف يجــب أن نتقــن قواعــده. وعلينــا أن نتعلَّ
ي الصــاة لاســم الله الثالــوث، والإخبــار 

ــة المُصاغــة بإحــكام �ف ممارســاتنا الكلاميَّ
ي هــذه 

عنــه، وتســبيحه. والغــرض مــن هــذا الفصــل ومــا يليــه هــو مســاعدتنا �ف
ــة. المهمَّ

َّ نتعلَّــم كيــف  دنــا باســم الله الثالــوث حــىت مــة، لقــد عُمِّ ي المقدِّ
كمــا رأينــا �ف

دنــا فيــه وإليه، »بِاسْــمِ  َّ الــذي عُمِّ ي
نســبِّح اســم الله الثالــوث. إنَّ الاســم الثالــو�ث

َّ 28: 19(، يجُمِــل القواعــد الأساســيَّة، أي  وحِ الْقُــدُسِ.« )مــىت ــنِ وَالــرُّ الآب وَالابْ
ــدة  ــا بنقطــةِ انطــاقٍ مفي دن ــو يزوِّ ــالي فه . وبالت ِّ ي ــا�ب ــث الكت ــات، للتثلي الأبجديَّ
س. بعــد  ي الكتــاب المقــدَّ

للتعــرُّف عــى الأنمــاط الأساســيَّة لخطــاب التثليــث �ف
ي هــذا الفصــل، ســوف يســلِّط 

ِّ �ف ي ــا�ب ة للتثليــث الكت مناقشــة القواعــد الأساســيَّ
ي تعطينــا 

ــة الــىت الفصــل التــالي الضــوء عــى ثلاثــة أنــواع مــن النصــوص الكتابيَّ
س. ي الكتــاب المقــدَّ

إحساسًــا أكمــل بخطــاب التثليــث �ف

دنا باسم الله الثالوث عُمِّ

م  س، يقــدِّ ي الكتــاب المقــدَّ
بإجمالــه للقواعــد الأساســيَّة لخطــاب التثليــث �ف

ــع الأنمــاط المختلفــة لخطــاب التثليــث  ي 28: 19 دليــاً إرشــاديًّا مفيــدًا لتتبُّ
َّ �ف مــىت

ِّ ولاكتســاب القــدرة عــى تســبيح الثالــوث. ي الكتــا�ب

»اسْمُ …«

أنَّ  َّ هــو  ـة عنــد مــىت المعموديّـَ ي صيغــة 
ء يجــب ملاحظتــه �ف ي

أوَّل �ش
يمــان  ــا. إنَّ الإ »الاســم« الــذي نعتمــد فيــه وإليــه هــو بالمفــرد، وليــس جمعً
يمــان بــالله الواحــد. »لَنَــا إِلــهٌ وَاحِــدٌ«، »وَربٌَّ  الــذي نعتمــد فيــه وإليــه هــو الإ
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وَاحِــدٌ« )كورنثــوس الأولى 8: 6(، »وَرُوحٌ وَاحِــدٌ« )أفســس 4: 4(.

س  ــدَّ ــاب المق ي الكت
ــث �ف ــاب التثلي ــد خط وَّل: يؤكِّ

ــط الأ ــظ، إذًا، النم لاح
ــد. ــود الله الواح ــى وج ــتمرار ع باس

ي تعبــد العديــد 
س بوجــود العديــد مــن الأديــان الــىت ف الكتــاب المقــدَّ يعــرت

ــذي تشــكِّله هــذه الآلهــة  ــا باســتمرار مــن خطــر الفــخِّ ال رن مــن الآلهــة، ويحذِّ
ــذه  ــى أنَّ ه ــا ع س أيضً ــدَّ ــاب المق ــرُّ الكت ــك، ي ــع ذل ــعب الله. وم ــى ش ع
ــم  ــة، ه ي الحقيق

ــوس الأولى 8: 5(. �ف ــط )كورنث ــم فق ــة بالاس ــي آله ــة ه الآله
ــاسِ« )إشــعياء 37: 19؛ إرميــا 2: 11، 28(.2  »لَيْسُــوا آلِهَــةً«، بــل »صَنْعَــةُ أيَـْـدِي النَّ

لــهُ« )التثنيــة 4: 35(. هــو وحــده .. الــربُّ وحــده »هُــوَ الإِ

»إِلهٌ عَظِيمٌ، 
ٌ عَلَ كُلِّ الآلِهَةِ.« )المزام�ي 95: 3( مَلِكٌ كَبِ�ي

ء )التكويــن 1: 1؛ إشــعياء 41: 4؛ 44: 6،  ي
ــة كلِّ �ش ــل وغاي ــده أص ــو وح ه

ــا 1: 1-3؛ روميــة 11: 33-36؛ كورنثــوس الأولى 8: 6؛ كولــوسي 1: 20-15(،  24؛ يوحنَّ
لُ وَالآخِــرُ.« )الرؤيــا 22: 13(. ومــا يعلِّــم  وََّ

هَايـَـةُ، الأ »الألَِــفُ وَالْيَــاءُ، الْبِدَايـَـةُ وَالنِّ
لــهُ الواحــد. لَيْــسَ آخَــرَ سِــوَاهُ. )التثنيــة  ــده يســوع: الــرَّبَّ هُــوَ الإِ بــه مــوسى يؤكِّ

ــس 12: 29، 32(. 4: 35، 39؛ 6: 4؛ مرق

ي 
ي يشــري بهــا بولــس، رســول الأمــم، إلى تفــرُّد الله �ف

إنَّ إحــدى الطــرق الــىت
، الــذي كان ســائدًا  ز مقابــل الآلهــة الأخــرى هــي مــن خــال الاحتــكام إلى التميــ�ي
ــل  ــة )مث فيَّ ــن« آلهــة لأســباب �ش ي ن أولئــك »المدعوِّ ــ�ي ي العصــور القديمــة، ب

�ف
ــوع  ــك الن ــك ذل ــة«، يمتل ــم الطبيع ــة »بحك ــم آله ــن ه ــك الذي ــر( وأولئ قي
ــة، مثــل الخلــود )روميــة  لهيَّ نــة تقتــر عــى الطبيعــة الإ الأخــري كمــالات معيَّ

2 حيـن يذُكَر وجود آلهة أخرى، فإنِّها تعُرَّف على أنَّها »شياطيـن« )التثنية 32: 17؛ المزام�ي 106: 37-38؛ كورنثوس 
الأولى 10: 20-21؛ الرؤيا 9: 20؛ انظر أيضًا كورنثوس الثانية 4: 4(.
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ــا كان  ــري مِمَّ ــس الكث ــى عك ــة 4: 8-9(. ع ــوس الأولى 8: 5؛ غلاطي 1: 23؛ كورنث
ــا واحــدًا فقــط  ــاك إلهً ي العصــور القديمــة، يــرُّ بولــس عــى أنَّ هن

ســائدًا �ف
ي هــذا الصــدد. فجميــع الآلهــة الأخــرى هــم »لَيْسُــوا 

يناســب ذلــك المعيــار �ف
ة  ي المســيحيَّ

لــه الواحــد �ف بِالطَّبِيعَــةِ آلِهَــةً.« )غلاطيــة 4: 8(. المعــىن واضــح: الإ
نَّــه الوحيــد الكائــن 

ي طبقــة أكــرب مــن الآلهــة. هــو وحــده الله لأ
ليــس عضــوًا �ف

إلهًــا بالطبيعــة »الْمُبَــارَكُ الْعَزِيــزُ الْوَحِيــدُ: مَلِــكُ الْمُلُــوكِ وَربَُّ الأرَْبـَـابِ، الَّــذِي 
ــهُ.« )تيموثــاوس الأولى 6:  َ مِنْ ــدْ�ن ي نُــورٍ لاَ يُ ِ

ــهُ عَــدَمُ الْمَــوْتِ، سَــاكِنًا �ف وَحْــدَهُ لَ
.)16-15

ــرُّد الله  ــارة إلى تف ش ي الإ
س �ف ــدَّ ــاب المق ــدى الكت ة ل ــيَّ ــة الأساس إنَّ الطريق

ــا  ــه غالبً ــار إلي ــذي يشُ ــوَه«، وال ــم، »يهَْ ــق اســم الله كاســم عَلَ هــي عــن طري
يَّة.  ن مــن أربعــة أحــرف ع�ب نَّــه يتكــوَّ

اجراماتــون tetragrammaton«3 لأ بالـــ »ت�ت
شــارة إلى كلٍّ  س لقــب »إلــه« للإ اً مــا يســتخدم الكتــاب المقــدَّ كمــا رأينــا، كثــري
لــه الواحــد وأولئــك الذيــن ليســوا فعــاً آلهــة. عــاوةً عــى ذلــك، كمــا  مــن الإ
س مجموعــة  ي فصــول لاحقــة، يســتخدم الكتــاب المقــدَّ

ســأناقش باســتفاضة �ف
ــد.  ــه الواح ل ــارة إلى الإ ش ــة للإ ــات المَخْلوقاتيَّ ــن المصطلح ــا م ــة تقريبً لا نهائيَّ
إذ يدُعــى الله »أب/آب«، »ملــك«، »صانــع«، »ملجــأ«، وهكــذا دواليــك. ومــع 
س باســم العَلَــم، يهَْــوَه، لله وحــده. إنَّــه »اسْــمَهُ  ذلــك، يحتفــظ الكتــاب المقــدَّ
ــن  ــذي ل ــد ال ــو المج ــور ١٤٥: ٢١(، وه ــد )المزم ــم الله الواح وسَ«، اس ــدُّ الْقُ

يشــاركه مــع آخــر )إشــعياء ٤٨: ١١(.

ه لنــا إلاَّ الله. وهــو  نَّ اســم يهــوَه هــو اســم فريــد، فــا يمكــن أن يفــرِّ
ولأ

ة،  ــري ــا كث ــن زواي ــروج، م ــفر الخ ــدًا لله. إنَّ س ــط، حم ــك بالضب ــل ذل ــد فع ق
ى ليهــوه. وفقًــا لســفر الخــروج، يشــري اســم يهــوَه  ٍّ كــرب ي

ٍ ذا�ت هــو وثيقــةُ تفســري
ــ�ي  ــود ل ــاج إلى وق ي لا تحت

ــىت ــة ال كل ــار الآ ــه الن ــه. إنَّ ــا بذات ــود الله كائنً إلى وج

جِم(. َ ا »الكلمة ذات الأربعة أحرف«؛ )المُ�ت ي حرفيًّ
س يهوه، ويعن� شارة إلى الاسم المُقدَّ 3 هو مصطلح يسُتَخدَم للإ
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ــة البســيطة  ق )الخــروج 3: 2-3(. يشــري الاســم يهــوه إلى هويَّــة الله الذاتيَّ تحــرت
ــا  ــا 5: 26( وصفاتــه )يوحنَّ )الخــروج 3: 14(. إنَّ الله متطابــق مــع وجــوده )يوحنَّ
َّ )المزمــور  الأولى 1: 5(؛ مــن عــر إلى عــر، يظــلُّ هــو نفســه، أبديًّــا ولا يتغــري
ــق غرضــه  ي تحقي

ــة �ف ــة الله الذاتيَّ ــا إلى صرام ــوه أيضً 102: 27(. يشــري اســم يه
ظهــار  ي مواجهــة أعدائــه )الخــروج 9: 16(، ولإ

، الــذي لا يقُهَــر �ف الســياديِّ
ــة الثابتــة والأمانــة تجــاه الخطــاة غــري  بقــاء عــى المحبَّ ي الإ

صلاحــه المطلــق �ف
ن )الخــروج 33: 19؛ 34: 6-7(. هــذا هــو اســم الــربِّ حســب تعريــف  �ي المســتحقِّ

وسٌ« )لوقــا 1: 49(. ــدُّ ــمُهُ قُ . »اسْ الــربِّ

ــة للعهــد القديــم اســم الله العَلَــم،  جمــات اليونانيَّ جِــم ال�ت َ ــا مــا تُ�ت غالبً
يــوس أو »ربّ Lord«، وهــو عُــرفْ جــرى اتِّباعــه  ِّ ك�ي ي

يهــوه، بالمصطلــح اليونــا�ن
يَّــة. لذلك،  ز نجل�ي جمــات الإ ي العهــد الجديــد أيضًــا، إلى جانــب العديــد مــن ال�ت

�ف
يُّ عــى الدعــاء باســم  س العــرب ي الكتــاب المقــدَّ ِ

عــى ســبيل المثــال، عندمــا يثُــن
ــة لهــذا المقطــع، وكذلــك مقاطــع  جمــة اليونانيَّ ي يوئيــل 2: 32، فــإنَّ ال�ت

يهــوه �ف
« )أعمــال  ي عــى الدعــاء بـــ »اســم الــربِّ ِ

ي تقتبــس منــه، تثُــن
العهــد الجديــد الــىت

الرســل 2: 21؛ روميــة 10: 13(.

»اسْمُ الـ…«

َّ 28: 19. مــن المحتمــل أن تكــون كلمــة  دًا إلى مــىت هــذا يعيدنــا مجــدَّ
ة«  َّ هــي »إشــارة غــري مبــا�ش ي صيغــة المعموديَّــة عنــد مــىت

»اِسْــم« )بالمفــرد!( �ف
إلى اســم الله العَلَــم، يهــوه.4 الــذي يشــبه إلى حــدٍّ كبــري لقــب »الــربّ«، فهــو 
اجراماتــون.5 وهــذا يقودنــا بــدوره إلى ملاحظــة ثانيــة  بمثابــة »بديــل« عــن الت�ت
ــارة إلى  ــو إش ــم« ه . إذا كان »الاس َّ ــىت ــد م ــة عن ــة المعموديَّ ــوص صيغ بخص

4 R. Kendall Soulen, The Divine Name(s) and the Holy Trinity, vol. 1, Distinguishing the Voices (Louis-
ville: Westminster John Knox, 2011), 176.
5 Soulen, The Divine Name(s), 12.
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ــم  وس، الاس ــدُّ ــم الله الق ــون اس َّ يك ــىت ــا لم ــوه، فوفقً ــم، يه ــم الله العَلَ اس
لــه الواحــد، ينتمــي إلى  الــذي يشــري -أكــثر مــن كلِّ الأســماء الأخــرى- إلى تفــرُّد الإ
هــؤلاء الثــاث: الآب والابــن والــروح القــدس. هــؤلاء الثــاث هــم الله الواحــد.

ي الكتــاب 
: يُطابــق خطــابُ التثليــث �ف ي

، لاحــظ النمــط الثــا�ن مــن ثــمَّ
ــد. ــه الواح ل ــع الإ ــدسَ م ــروحَ الق ــنَ وال ــمٍ، الآبَ والاب ــكلٍ دائ س، بش ــدَّ المق

س يــدرك وجــود  كمــا لاحظنــا أعــاه، عــى الرغــم مــن أنَّ الكتــاب المقــدَّ
 ،)! ِّ ي

اف أحيانـًـا بوجودهــم )الشــيطا�ن عبــادات للعديــد مــن الآلهــة، ومــع الاعــرت
ــد بوضــوح وجــود إلــه حقيقــيٍّ واحــد فقــط،  س يؤكِّ فــإنَّ الكتــاب المقــدَّ
س  ــاب المقــدَّ ز الكت

ِّ ــك، لا يمــ�ي ــة كلِّ الأشــياء. عــاوةً عــى ذل هــو أصــل وغاي
ه أيضًــا عــن جميــع  ز

ِّ ــل يمــ�ي ــه الواحــد عــن كلِّ الآلهــة الأخــرى فحســب، ب ل الإ
المخلوقــات باســمه الفريــد، يهــوه أو »الــربّ«، وبكمالاتــه الفريــدة. لا يشــارك 
لــه مجــدَه مــع شــخص آخــر )إشــعياء 48: 11(. وفقًــا لشــهادة الكتــاب  الــربُّ الإ
س بأكملهــا، فــإنَّ الآب والابــن والــروح القــدس ليســوا ثلاثــة آلهــة. كمــا  المقــدَّ
. بــل هــؤلاء الثــاث هــم الله  لــه الواحــد مــع آلهــة أد�ن أنَّهــم ليســوا اتِّحــادًا للإ

الواحــد.

ي هــذا 
ِّ �ف ي ــا�ب ــم الكت ــن التعلي ــا واســعًا م ــوس الأولى 8: 6 نمطً ــل كورنث تمثِّ

ــهُ.  ــنُ لَ ــيَاءِ، وَنحَْ ــعُ الأشَْ ــهُ جَمِي ــذِي مِنْ ــدٌ: الآبُ الَّ ــهٌ وَاحِ ــا إِل ــنْ لَنَ الصــدد: »لكِ
ــهِ.« يطابــق  ــنُ بِ ــيَاءِ، وَنحَْ ــهِ جَمِيــعُ الأشَْ ــذِي بِ وَربٌَّ وَاحِــدٌ: يسَُــوعُ الْمَسِــيحُ، الَّ
ــة  ــة التثني ــا لغ ــد، مؤالِفً ــهِ الواح ل ــع الإ ــيحَ م ــوعَ المس ــصُّ الآبَ ويس ــذا الن ه
ز 

ِّ ــ�ي ن يم ــ�ي ــيِّ ح له ــب الإ ي الجان
ــيح �ف ــوع المس ــن الآب ويس ــع كًّلا م 6: 4. ويض

ي 
ــيَاء«. نــرى أنماطًــا مماثلــة مــن المطابقــة �ف لــه الواحــد و»جَمِيــعُ الأشَْ ن الإ بــ�ي

لــه  ــة أخــرى فيمــا يتعلَّــق بالــروح القــدس. فالــروح هــو الــربُّ الإ نصــوص كتابيَّ
ــس 4: 4(،  ــة 3: 17-18؛ أفس ــوس الثاني ــل 5: 3-4؛ كورنث ــال الرس ــد )أعم الواح
ء )التكويــن 1: 2؛ المزامــري 33: 6(، وهــو يســتحقُّ كلَّ التســبيح  ي

وصانــع كلِّ �ش
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َّ 12: 31؛ 28: 19(. ــىت ــس )م والتكري

»اسمُ الآب والابن والروح القدس«

َّ هــو  ي مــىت
ي صيغــة المعموديَّــة �ف

ء الثالــث الــذي يجــب ملاحظتــه �ف ي
الــ�ش

أنَّــه بينمــا يتــمُّ تعريــف الثلاثــة كإلــه واحــد، إلاَّ أنَّهــم يختلفــون عــن بعضهــم 
ــا  ــدس«. وكم ــروح الق ــن« و»ال ــة »الآب« و»الاب ــمائِهم الأقنوميَّ ــض بأس البع
ن الأقانيــم الثــاث6 لا يــر�ق إلى  ز بــ�ي يجــب أن يكــون واضحًــا الآن، فــإنَّ التميــ�ي
ــد آبٌ  ــهٌ واح ــد، وإل ــد، وربٌّ واح ــاك روحٌ واح ــة؛ فهن ــة آله ن ثلاث ــ�ي ز ب ــ�ي التمي
ن الأشــخاص )الأقانيــم(  ز بــ�ي للــكلِّ )أفســس 4: 4-6(. ومــع ذلــك، فــإنَّ التميــ�ي
ــد،  ــه الواح ل ــع الإ ــا م ــون7 حقًّ ــاث متطابق ــم الث . إنَّ الأقاني ــيٌّ ــاث حقيق الث
ز  ــ�ي ــة التمي ــي إذًا طبيع ــا ه ــض. م ــم البع ــن بعضه ــا ع ــون حقًّ ــم مختلف وه
ــة نفســها -»الآب«  ي الأســماء الأقنوميَّ

ــة �ف ــاث؟ تكمــن الإجاب ــم الث ن الأقاني ــ�ي ب
ي خطــاب 

ي طريقــة توضيــح هــذه الأســماء وتناســقها �ف
و»الابــن« و»الــروح«- و�ف

س. ــاب المقــدَّ ــث للكت التثلي

س  ي الكتــاب المقدَّ
ز خطــابُ التثليــث �ف

ِّ ، لاحــظ النمــط الثالــث: يمــ�ي مــن ثــمَّ
ي 

باســتمرار الآب والابــن والــروح القــدس مــن خــال العلاقــات المتبادلــة، الــ�ت
.»Relations of origin هــي »علاقــات الأصــل

ــة  ــماء الأقنوميَّ ــإنَّ الأس س، ف ــدَّ ــاب المق ي الكت
ــث �ف ــاب التثلي ــا لخط وفقً

ن  ــ�ي ــات ب ــة؛ أي علاق ــات متبادل ــن علاق ِّ ع ــرب ــروح« تع ــن« و»ال »الآب« و»الاب

ي فصــول 
ــاه. وســأناقش المفهــوم نفســه �ف ي لاهــوت التثليــث أدن

6 ســأناقش أصــل مصطلــح »شــخص/أقنوم« �ف
لاحقــة.

شــارة إلى أقانيــم الثالــوث بصيغــة جمــع غــري  ، بــكلِّ أســفٍ، عــى الإ ِّ ي ي الأدب المســيحيِّ العــر�ب
7 جــرت العــادة �ف

ٌّ ولغــويٌّ جســيم  ي
ــة مُتطابقــة«، وهــذا خطــأٌ لاهــو�ت لهيَّ العاقــل وهــو ضمــري المُفــردَ المؤنَّــث؛ فيُقــال: »الأقانيــم الإ

ــون متطابقــون«، فــا أعقــل  لهيُّ َّ إلى حــدِّ الهرطقــة مــىت كان مقصــودًا. والصــواب هــو أن يقُــال: »الأقانيــم الإ يتــد�ن
ــر  شــارة إليهــم بضمــري جمــع العاقــل المُذكَّ . لــذا، وجَبَــت الإ ن ولا أحكَــم مــن أقانيــم الثالــوث الأقــدس المُباركــ�ي

جِــم(. َ جمــة؛ )المُ�ت ي هــذه ال�ت
الســالم، وهــو مــا اتَّبعنــاه �ف
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ــرس  ــس 1: 3؛ بط ــيحِ« )أفس ــوعَ الْمَسِ ــا يسَُ ــو رَبِّنَ ــو »أبَُ ــم. إنَّ الآب ه الأقاني
ــة 8: 32؛  َّ 3: 17؛ رومي ــ�آب )مــىت ــب« ل ــنَ الحَبِيْ ــن هــو »الابْ الأولى 1: 3(. والاب
َّ 3: 16؛ كورنثــوس الأولى  ــة 4: 4(. والــروح القــدس هــو »رُوحُ اللهِ« )مــىت غلاطي
ز 

ِّ 2: 11( و»رُوحُ المَسِــيْح«، و»رُوحُ ابنِْــه« )روميــة 8: 9؛ غلاطيــة 4: 6(. إنَّ مــا يمــ�ي
أقانيــم الثالــوث عــن بعضهــم البعــض هــو علاقاتهــم فيمــا بينهــم، وليــس 
ي الفصــول اللاحقــة، 

ى بالشــكل الأمثــل �ف ي الواقــع، كمــا ســنر
علاقاتهــم بنــا. �ف

ي تربــط الأشــخاص الثــاث بنــا -عــى ســبيل المثــال: 
فــإنَّ العلاقــات الــىت

ك فيــه الأشــخاص الثــاث بصفتهــم  ء يشــرت ي
الخالــق، الفــادي، الــربّ- هــي �ش

زهــم عــن بعضهــم البعــض.
ِّ ــه الواحــد، وليــس شــيئًا يم�ي ل الإ

هـذه العلاقـات، رغـم أنهـا متبادلـة، هـي أيضًـا غري متماثلـة. فـالآب يلـد 
ن 1: 5(، وليس العكس.  انيِّ�ي ـا 1: 18؛ 3: 16؛ الع�ب ا )المزمـور 2: 7؛ يوحنَّ الابـن أبديّـً
ـا 15: 26؛ 20: 22(، وليـس العكـس.  ا )يوحنَّ والآب والابـن ينفخـان الـروح أبديّـً
ز الأشـخاص )الأقانيم(8 عن 

ِّ ة للثالوث تمـ�ي بعبـارة أخـرى، فـإنَّ الأسـماء الأقنوميَّ
ـا الابـن  ـا لا ينبـع مـن أحـد. أمَّ طريـق »علاقـات الأصـل«. الآب لا ينبـع أقنوميًّ
ا من أقنومَـيْ الآب والابن. ـا مـن شـخص الآب. وينبع الـروح أقنوميًّ فينبـع أقنوميًّ

ــن  ــات الأصــل هــذه م ــثر عــى علاق س الضــوء أك ــدَّ ــاب المق يســلِّط الكت
ــة مختلفــة لوصــف الأقانيــم  خــال اســتخدام ألقــاب أو صــور إيضاحيَّ
ــات  ة مــن العهــد القديــم وكتاب ــا مــا تكــون مســتمَدَّ ي غالبً

ــىت )الأشــخاص(، وال
ــا 19: 13(،  ــا 1: 1؛ الرؤي ــة« الله )يوحنَّ ــه »كَلِمَ ــن بأنَّ ــرفَ الاب ــة أخــرى.9 يعُ يهوديَّ
ن  ــ�ي انيِّ و»صُــورةَ« الله غــري المنظــور )كولــوسي 1: 15(، و»بهََــاء« مجــد الآب )الع�ب

ي »شــخصًا«، لذلــك، وتماشــيًا مــع اســتخدام 
ي تعــن

جَمــة »أقنــوم« هــي »Person« والــىت َ يَّــة المُ�ت ز نجل�ي 8  الكلمــة الإ
جِــم(. َ ــة؛ )المُ�ت جمــة العربيَّ ي هــذه ال�ت

الكاتــب، ســوف تسُــتَخدَم كَلِمتَــا »أقنــوم« و»شــخص« بالتبــادل �ف

ة بشكل وثيق من: 9 هذه الفقرة والفقرة التالية مُستَمَدَّ
Scott R. Swain, “Divine Trinity,” in Christian Dogmatics: Reformed Theology for the Church Catholic, 
ed. Michael Allen and Scott R. Swain (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2016).
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ن عــن الابــن.  ــة شــيئ�ي يضاحيَّ 1: 3(. يكشــف كلٌّ مــن هــذه الألقــاب أو الصــور الإ
كًا مــع  ِ

ــد مُشــرت ــه الوحي ل ــن هــو الإ ــة، تكشــف هــذه الألقــاب أنَّ الاب مــن ناحي
ي 

ــىت ــي ال ــور ه ــري المنظ ــورة الله غ ــا 1: 1(. وص ــو الله )يوحنَّ ــة ه الآب. فالكلم
ــد الله  ــاء مج ــوسي 1: 16-17(. إنَّ به ــة )كول ــد الخليق ــا توج ــا ولأجله ــا وبه فيه
ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ن 1: 3(. م ــ�ي انيِّ ــر الآب )الع�ب ــة لجوه ــة الدقيق ــو البصم ه
ز الآب عــن الابــن 

ِّ ــة أيضًــا إلى مــا يمــ�ي يضاحيَّ تشــري هــذه الألقــاب أو الصــور الإ
داخــل الله الواحــد، أي أنَّ شــخص )أقنــوم( الآب هــو الأصــل الأبــديُّ لشــخص 
)أقنــوم( الابــن: الابــن هــو كلمــة الله، صــورة الله غــري المنظــور، وبهــاء مجــد 

ـــيَّة، أيْ كــذا مِــن كــذا«. الآب. إنَّ علاقــات الأصــل هــي علاقــات »مِنِّ

س علاقــة الــروح بــالآب والابــن  ــح الكتــاب المقــدَّ وبطريقــة مماثلــة، يوضِّ
ــط  ي ترب

ــىت ــة ال يضاحيَّ ــور الإ ــإنَّ الص ــد، ف ــه التحدي ــى وج ــل. وع ــة أص كعلاق
ــن  ــكِب« م ــروح »ينَْسَ ــة. فال ــدة إرشــاديَّة خاصَّ ــا فائ ــاء له ــدس بالم ــروح الق ال
ــد  الآب )روميــة 5: 5( والابــن )أعمــال الرســل 2: 33(. وهــو العنــر الــذي يعمِّ
بــه يســوع تلاميــذه )مرقــس 1: 8؛ كورنثــوس الأولى 12: 13(. وهــو المــاء الحــيُّ 
ي الوقــت نفســه، تطُابِــق 

ــق مــن عــرش الله والحمــل )الرؤيــا 22: 1(. �ف الــذي يتدفَّ
ــيَّ  له ــدر الإ ــاره المص ــد باعتب ــه الواح ل ــع الإ ــدسَ م ــروحَ الق ــورُ ال ــذه الص ه
ــن  ــوم( الآب وم ــن شــخص )أقن ا م ــق شــخصيًّ ــوم ينبث ــة وكأقن ــاة الروحيَّ للحي

شــخص )أقنــوم( الابــن.

 الخلاصة
يّ ز سناد التمي�ي ك والإ سناد المش�ت أنماط الإ

ــة. لكــن  ي الفصــول التالي
ســوف نستكشــف هــذه الأنمــاط بشــكل أكمــل �ف

ــاب  ــإنَّ اكتس ــاه، ف ــا أع ن ــا أ�ش ــاه. كم ــا لاحظن ــم م ــو تقيي ــمُّ الآن ه ــا يه م
ــة تحديــد  ــم كيفيَّ ــب تعلُّ س يتطلَّ ي خطــاب التثليــث للكتــاب المقــدَّ

الطلاقــة �ف
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ي اســتعراضنا لخطــاب 
ــد الفــروق الصحيحــة. �ف التعريفــات الصحيحــة وتحدي

 َّ مــه مــىت رشــاديِّ الــذي قدَّ س عــى ضــوء الدليــل الإ ي الكتــاب المقــدَّ
التثليــث �ف

ــة تطابــق الأقانيــم  لهيَّ ي صيغــة المعموديَّــة، لاحظنــا أنماطًــا مــن التَســمِيَة الإ
�ف

الثــاث مــع الله الواحــد، وأنماطًــا أخــرى تمُايِــز الأقانيــم الثــاث مــن بعضهــم 
ن مــن الأنمــاط، ســيكون مــن المفيــد تســمية  ي ضــوء هذيــن النوعــ�ي

البعــض. �ف
كلٍّ منهمــا:

ســناد10 المشتـــرك Common predications؛ هــي أنمــاط مــن  أنمــاطُ الإ
ك فيــه أقانيــم الثالــوث الثــاث مع بعضهــم البعض  الــكلام تشــري إلى مــا يشــرت
«. وهــم جميعًــا أصــلُ وغايــةُ  لــه الواحــد. فهــم جميعًــا »الــربُّ باعتبارهــم الإ

كلِّ المخلوقــات. وهكــذا دواليــك.

يّ Proper predications؛ هــي أنمــاط مــن  ز ســناد التميــ�ي وأنمــاطُ الإ
الــكلام تشــري إلى مــا يتمايــز فيــه أقانيــم الثالــوث الثــاث عــن بعضهــم البعض 
لــه الواحــد. فهــذا هــو الآب، أبــو الابــن. وذاك هــو ابــن الآب. وذلــك هــو  ي الإ

�ف
روح الآب والابــن. وهكــذا دواليــك.

 ، ن ــ�ي لهيِّ ن مــن أنمــاط التســمية لألقانيــم الإ لمــام بهذيــن النوعــ�ي إنَّ الإ
ــةً  ــا طلاق والقــدرة عــى التعــرُّف عليهــم مــن خــال تســمياتهم، ســوف يمنحن
ِّ قدمًــا وفهــم  ي

س للمــض ي الكتــاب المقــدَّ
ي قــراءة خطــاب التثليــث �ف

أكــرب �ف
لمــام بهــذه الأنمــاط  ي الفصــول القادمــة. كمــا أنَّ الإ

ــة �ف المناقشــات المهمَّ
يمنحنــا أيضًــا قَــدرًا أكــرب مــن الطلاقــة بينمــا نســعى لتحقيــق نــذر المعموديَّــة 
ــو  ــذا ه ــده، وه ــه وتمجي ــان عن ع ، والإ ِّ ي

ــو�ث ــم الله الثال ــاس اس ــم التم ي تقدي
�ف

ــث. ــوت التثلي ــن لاه ــدف م اله

ســناد فـــي اللغــة هــو العلاقــة التـــي تربط الخبـــر بالمبتــدأ، والصفــة بالموصوف، والفعــل بالفاعل، وما شــابه  10 الإ
ِّ بهــذا الأمــر  ي ِ

ء أو الشــخص المَعــن ي
ن كصفــة أو فعــل أو خــرب )المُســنَد( بالــ�ش

َّ مــن حــالات يرتبــط فيهــا أمــرٌ معــ�ي
جِــم(. َ )المُســنَد إليــه(؛ )المُ�ت



2
س والثالوث الكتاب المقدَّ
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م  ــدِّ ي يق
ــىت ــة ال ــي الطريق ــذه ه نَّ ه

ــوث لأ ــيحيُّون الله الثال ــبِّح المس يس
ي ثلاثــة أقانيــم، الآب 

س: إلهًــا واحــدًا �ف ي الكتــاب المقــدَّ
بهــا الله نفســه إلينــا �ف

ي الفصــل الســابق القواعــد الأساســيَّة لخطــاب 
والابــن والــروح القُــدُس. درســنا �ف

 َّ ي مــىت
ي تكليــف المعموديَّــة �ف

س كمــا تــمَّ تلخيصــه �ف ي الكتــاب المقــدَّ
التثليــث �ف

ــة  ي ثلاثــة أنــواع مــن النصــوص الكتابيَّ
، ســوف ننظــر �ف ِّ ي الفصــل الحــالي

28: 19. �ف
س. وســنختتم  ي الكتــاب المقــدَّ

ً أكمــل لخطــاب التثليــث �ف ي تعطينــا معــىن
الــىت

ــة عــن الثالــوث. الفصــل بموجــز للتعاليــم الكتابيَّ
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س   ثلاثة أنواع من نصوصِ الكتابِ المقدَّ
تتكلَّم عن الثالوث

ي ضــوء 
س �ف ي الكتــاب المقــدَّ

ــات خطــاب التثليــث �ف بعــد أن درســنا أبجديَّ
، ننتقــل الآن إلى ثلاثــة أنــواع  شــاديٍّ َّ كدليــل اس�ت صيغــة المعموديَّــة لــدى مــىت
ِّ عــن  ي ــة فيمــا يتعلَّــق بالتعليــم الكتــا�ب ــة خاصَّ ــة ذات أهميَّ مــن النصــوص الكتابيَّ
 Inner-Trinitarian ي »نصــوص الحــوار داخــل الثالــوث

لاً، ســننظر �ف الثالــوث. أوَّ
َق الســمع إلى أقانيــم الثالــوث بينمــا  َ

conversation texts«، حيــث سنَسْــرت
ــا،  ــض. ثانيً ــم البع ــن بعضه ــون ع ث ــض ويتحدَّ ــم البع ــون إلى بعضه ث يتحدَّ
 Cosmic framework  ِّ ي

الكــو�ن طــار  الإ »نصــوص  الاعتبــار  ن  بعــ�ي ســنأخذ 
ي 

ضافــة إلى مجمــل عمــل الله �ف طــار للكــون بأكملــه، بالإ ي تضــع الإ
texts«، الــىت

ة الفــداء  الكــون، بالارتبــاط بالثالــوث. ثالثًــا، ســوف نتََــدَارسَ »نصــوص إرســاليَّ
ــن  ي تســتعرض إرســال أو »إرســاليَّة« الاب

ــىت Redemptive mission texts«، وال
ــق الله  ي يحقِّ

ــة العظيمــة الــىت لهيَّ )وأحيانـًـا إرســال الــروح( باعتبارهــا الأفعــال الإ
ــا، لمــدح اســمه. ــس مســكنه بينن ، ويؤسِّ َّ ي

بواســطتها قصــده الافتــدا�ئ

نصوص الحوار داخل الثالوث

ه  ــه يجــب أن يفــرِّ ــرُّد اســم »يهــوه«، فإنَّ ــا ســابقًا، نظــرًا لتف ــا لاحظن كم
ــد بهــا. يمكــن فقــط أن نتعــرَّف  تــه ونتعبَّ ر أهميَّ الله نفســه لنــا إذا أردنــا أن نقــدِّ
ي اللهُ بهــا نفسَــه.  ي يســمِّ

ــة الــىت وس »يهــوه« بالكيفيَّ عــى معــىن اســم الله القــدُّ
ــا  ــق الأمــر بمعرفــة أقانيــم الثالــوث: إذا أردن هــذا صحيــح أيضًــا عندمــا يتعلَّ
ــا  ــوث، فيجــب عــى الأقانيــم أنفســهم أن يكشــفوا لن أن نعــرف أقانيــم الثال
عــن أنفســهم: »لاَ أحََــدٌ يعَْــرِفُ الآبَ إِلاَّ الابْــنُ وَمَــنْ أرََادَ الابْــنُ أنَْ يعُْلِــنَ لَــهُ.« 
ي 

ــا 1: 18؛ كورنثــوس الأولى 2: 10-11(. والســبب �ف ي 11: 27؛ انظــر أيضًــا يوحنَّ َّ
)مــىت

ذلــك ليــس أنَّ »الآب« و»الابــن« و»الــروح« هــي مصطلحــات فريــدة لا تنطبــق 
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نَّ أقانيــم الثالــوث ينتمــون إلى 
ــة. بــل لأ ــدًا عــى آلهــة أو مخلوقــات محتمل أب

ــة« لحيــاةِ اللهِ الواحــد. إنَّ معرفــة أقانيــم الثالــوث هــي  ـةِ الداخليَّ »الطَوِيّـَ
ي الداخــل«، لا يعرفهــا الغربــاء إلاَّ عندمــا يعلنهــا مَــن هــم 

»معرفــةٌ لمَــن هُــم �ف
ي الداخــل إليهــم.1

�ف

ــاسِ  ــنَ النَّ ــنْ مِ ــوس الأولى 2: 11، »لأنَْ مَ ي كورنث
ــس �ف ــبيه بول ي تش

ــل �ف تأمَّ
ــهِ؟« يســاعدنا تشــبيه بولــس  ــذِي فِي ــانِ الَّ نسَْ ــانِ إِلاَّ رُوحُ الإِ نسَْ ــورَ الإِ ــرِفُ أمُُ يعَْ
ــه  ــال أعمال ــن خ ــان الله م ن إع ــ�ي ــة ب ــات المهمَّ ــد الاختلاف ــر أح ــى تقدي ع
ة  وإعــان الله عــن نفســه مــن خــال كلمتــه. بينمــا تكشــف الخليقــة أشــياءً كثــري
ــان، إلاَّ أنَّ  ة عــن الفنَّ ُّ أشــياءً كثــري ي ِّ

عــن الخالــق، بقــدر مــا يكشــف العمــل الفــن
ث إلينــا  ــان فقــط إذا تحــدَّ ي يمكننــا معرفتهــا عــن الفنَّ

هنــاك بعــض الأشــياء الــىت
ــة. هكــذا الحــال مــع الثالــوث.  ــا يفتــح أمامنــا أعمــاق حياتــه الداخليَّ بنفســه، مِمَّ
ــال  ــاة الله، وليســوا أعم ُّ لحي ــب الداخــ�ي ــوث هــم الجان ــم الثال وإذ كان أقاني
ــة  ــم النهائيَّ ــذا خطَّته ــوث، وك ــم الثال ــرف أقاني ــا أن نع ــة، يمكنن الله الخارجيَّ
ــة  للخليقــة )أفســس 3: 9(، فقــط إن تنازلــوا وفتحــوا أعمــاق حياتهــم الداخليَّ
ــك،  ــوث. لذل ــم الثال ــون أقاني ــن يعرف ــط م ــم فق ــوث ه ــم الثال ــا. فأقاني لن
ــان  ع ــوث. إنَّ الإ ــم الثال ــن أقاني ــوا ع ــط أن يعلن ــوث فق ــم الثال ــن لأقاني يمك
ــة. ــة ذاتيَّ ، تســمية إلهيَّ ٌّ ي

، تقديــمٌ إلهــيٌّ ذا�ت ٌّ ي
عــن الثالــوث هــو إعــانٌ إلهــيٌّ ذا�ت

ق الســمع إلى المحادثــات  ي فيهــا نســرت
س الــىت إنَّ نصــوص الكتــاب المقــدَّ

ــوث  ث فيهــا أشــخاص الثال ي يتحــدَّ
ــىت ــات ال ــة -تلــك المحادث ــة الداخليَّ الثالوثيَّ

ن أنمــاط الكتــاب  مــع بعضهــم البعــض أو عــن بعضهــم البعــض- هــي مــن بــ�ي
ــات  ــة عــى المحادث . أحــد الأمثل ِّ ي

ــذا�ت ِّ ال ي
ــو�ث عــان الثال س الأساســيَّة للإ المقــدَّ

َّ ومرقــس ولوقــا عــن معموديَّــة يســوع.  ي روايــات مــىت
ي �ف

ــة يــأ�ت ــة الداخليَّ الثالوثيَّ

1 Fred Sanders, The Triune God, New Studies in Dogmatics (Grand Rapids, MI: Zondervan Academ-
ic, 2016), 38.
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ــذِي  ــبُ الَّ ي الْحَبِي
ــن ــوَ ابْ ــن: »هــذَا هُ ث عــن/إلى الاب ــاك نســمع الآب يتحــدَّ هن

َّ 3: 16-17؛ راجــع أيضًــا مرقــس 1: 10-11؛ لوقــا 3: 22-21(.  رتُْ«. )مــىت بِــهِ سُِ
ــا أنَّ  ــدًا أن يعلِّمن َّ مُري ــىت ــدو م ، يب َّ ــىت ــل م نجي ــامل لإ ــكل الش ــر إلى الهي بالنظ
 :28 َّ وحِ الْقُــدُسِ.« )مــىت أحــد الأســباب وراء تعميدنــا »بِاسْــمِ الآب وَالابـْـنِ وَالــرُّ
19( هــو أنَّــه عنــد معموديَّــة يســوع، دعــا الآب ابنــه الحبيــب ومســحه بروحــه 
ــة هــي أســاس  ــة الذاتيَّ ــة الثالوثيَّ لهيَّ َّ 3: 16-17(. إنَّ التســمية الإ القــدوس )مــىت

ــة. ي المعموديَّ
ي نســتخدمها �ف

ــىت تســمية الله الثالــوث ال

َّ 11: 25–27. حيــث  ي مــىت
ــة الثالوثيــة �ف يوجــد مثــال آخــر للمحادثــة الداخليَّ

ي التســبيح مخاطبًــا الآب:
انطلــق يســوع �ف

ـكَ أخَْفَيْــتَ هــذِهِ عَــنِ  نَّـَ
ــمَاءِ وَالأرَضِْ، لأ أحَْمَــدُكَ أيَُّهَــا الآبُ ربَُّ السَّ

الْحُكَمَــاءِ وَالْفُهَمَــاءِ وَأعَْلَنْتَهَــا لِألطَْفَــالِ. نعََــمْ أيَُّهَــا الآبُ، لأنَْ هكَــذَا 
ــدٌ  ــسَ أحََ ، وَلَيْ ي ــنْ أَ�بِ َّ مِ ــعَ إِلَي ــدْ دُفِ ءٍ قَ ْ ي َ ــكَ. كُلُّ �ش ــرََّةُ أمََامَ ــارتَِ الْمَ صَ
ــنُ  ــنْ أرََادَ الابْ ــنُ وَمَ ــرِفُ الآبَ إِلاَّ الابْ ــدٌ يعَْ ــنَ إِلاَّ الآبُ، وَلاَ أحََ ــرِفُ الابْ يعَْ

ــهُ. ــنَ لَ أنَْ يعُْلِ

لاً، عــرَّف يســوعُ  العديــد مــن ســمات هــذا المقطــع جديــرة بالملاحظــة. أوَّ
ــمَاءِ وَالأرَضِْ« عــى أنَّــه »أبيــه«، وعــرَّف نفســه عــى أنَّــه »ابــن« الآب.  »ربَُّ السَّ
يّ«؛ أي  ز ســناد التميــ�ي وبالنظــر إلى تســمياتنا الســابقة، فهــذا هــو مثــال عــى »الإ
ي الثالــوث.2 

ز أحــد أشــخاص الثالــوث عــن شــخص آخــر �ف
ِّ ســناد الــذي يمــ�ي الإ

ــمَاءِ وَالأرَضِْ هــو  عــي يســوع أنَّ الســلطان الــذي يمتلكــه أبــوه ربَُّ السَّ ثانيًــا، يدَّ
ــرَّة أخــرى، بالنظــر إلى تســمياتنا  ــاه. م ــد منحــه إيَّ نَّ الآب ق

ــا لأ ــه أيضً ــكٌ ل مِل

، بــكلِّ أســف، عــى اســتعمال حــرف الجــرِّ »مِــن« الــذي يفيــد التبعيض  ِّ ي ي الأدب المســيحيِّ العــر�ب
2 جــرت العــادة �ف

ٌّ ولغــويٌّ جســيم. فالثالــوث ليــس فيــه بعــضٌ  ي
مــع الثالــوث، فيُقــال »أقنــوم مــن الثالــوث«، وهــذا خطــأٌ لاهــو�ت

ي 
ي الثالــوث«، وهــذا مــا راعينــاه �ف

ــب ولا يتألَّــف ولا يتجــزَّأ. لــذا، وَجَــب أن يقُــال »أقنــومٌ �ف كَّ ، فهــو كلٌّ لا ي�ت مــن كلٍّ
جِــم(. َ جمــة؛ )المُ�ت هــذه ال�ت
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د مــا  ســناد الــذي يحــدِّ ك«؛ أي الإ ســناد المشــرت الســابقة، فهــذا مثــال عــى »الإ
ــا  ــا لاحظن ــا، كم ــد. ثالثً ــه الواح ل ــوث باعتبارهــم الإ ــم الثال ــه أقاني ك في يشــرت
ــة  ــري إلى أنَّ معرف ــصٍّ يش ٌّ لن ــيكي ــالٌ كلاس ــو مث َّ 11: 25-27 ه ــىت ــإنَّ م ــاه، ف أع
ي الداخــل«. إذ أنَّ الســبب الوحيــد 

ــن هُــم �ف الثالــوث هــي مســألةُ »معرفــةِ مَ
ون أنفســهم عــى مســمعٍ  أنَّنــا نتعــرَّف عــى أقانيــم الثالــوث هــو أنَّهــم يســمُّ
 َّ ــع مــىت َّ عــن معموديَّــة يســوع، يتوقَّ ي روايــة مــىت

ــا.3 رابعًــا، كمــا هــو الحــال �ف منَّ
َّ 28: 19 مــن خــال تحديــد يســوع  ي مــىت

11: 25-27 صيغــةَ المعموديَّــة الــواردة �ف
 )18 :28 َّ عــى أنَّــه الابــن الــذي لــه، مــع الآب ومــن الآب، »كُلُّ سُــلْطَانٍ« )مــىت
 :28 َّ أن يأمــر بتلمــذة »جَمِيــعَ الأمَُــمِ« مــن خــال المعموديَّــة والتعليــم )مــىت

4.)20 :28 َّ لهــيِّ )مــىت ة العظمــى بحضــوره الإ رســاليَّ 19( وأن يضمــن نجــاح الإ

ن 1: 5،  ــ�ي انيِّ ي الع�ب
ــة �ف ــة الثالوثيَّ ــة الداخليَّ ــى المحادث ــري ع ــال أخ ي مث

ــأ�ت ي
م  ي أنَـَـا الْيَــوْمَ وَلَدْتـُـكَ«؟«5 تقــدِّ ِ

: »أنَـْـتَ ابـْـن نََّــهُ لِمَــنْ مِــنَ الْمَلائَِكَــةِ قَــالَ قَــطُّ
»لأ

ــن،  ق الاب ــار تفــوُّ ــذي يســعى إلى إظه اً للمزمــور 2: 7 ال ن 1: 5 تفســري ــ�ي انيِّ الع�ب
ــرط  ــك، ينخ ن لله. وبذل ــ�ي ــفراء مخلوق ــة، كس ــى الملائك ــيٍّ لله، ع ٍ إله ــف�ي كس
ي العالــم القديــم، تعُــرف باســم 

يَّة، شــائعة �ف ي تقنيــة تفســري
ن �ف ــ�ي انيِّ كاتــب الع�ب

ّ Prosopological exegesis«. كلمــة Prosōpon هــي  »التفســري التشــخيصي
ــح المفــرِّ  ، يوضِّ ِّ ي التفســري التشــخيصي

ي »شــخص«. �ف
ٌّ يعــن ي

ــا�ن ــح يون مصطل
ــوص  ي نص

ــم �ف ــث إليه ــه الحدي ــون أو يوَُجَّ ث ــن يتحدَّ ــخاص الذي ــات الأش هويَّ

 ٌّ ي
. مــن ناحيــةٍ، فــإنَّ تمجيــد المســيح هــو حــدث ثالــو�ث ن ن مرتبطتــ�ي ــح روايــةُ لوقــا عــن نفــس الواقعــة نقطتــ�ي 3 توضِّ

ــرى،  ــةٍ أخ ــن ناحي ــا 10: 21(. وم ــ�آب )لوق ــبيحه ل م تس ــدِّ ــا يق ــدس« بينم ــروح الق ــرح »بال ــوع يف نَّ يس
ــل لأ بالكام

لــة للولــوج الفريــد الــذي حظــيَ بــه الرســل إلى إعــان اســم  ــة هــذه ممثِّ ــة الثالوثيَّ تعُتــرب حادثــة التســمية الذاتيَّ
ِّ وغرضــه ) لوقــا  ي

ي إعــان اســم الله الثالــو�ث
ــة أســاس لســلطة الرســل �ف ــالي فهــي بمثاب ِّ وهدفــه، وبالت ي

الله الثالــو�ث
.)24-23 :10

انوئِيْل« أو »الله معنا«. َّ 1: 23 حيث يدُعى الابن »عمَّ 4 قارن هذا بم�ت

، انظر: 5 لمزيد من التحليل الشامل لهذا النصِّ
Madison Pierce, “Hebrews 1 and the Son Begotten ‘Today,’” in Retrieving Eternal Generation, ed. 
Fred Sanders and Scott R. Swain (Grand Rapids, MI: Zondervan Academic, 2017).
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ــن  ــا م ــور 2: 7، بينم ــة المزم ي حال
ــذا، �ف ــة. وهك ــم غامض ــا هويَّاته ــون فيه تك

«؛ المزامــري  ث هــو »يهــوه« )»الــرَّبِّ ]يهــوه[ قَــالَ لِي الواضــح أنَّ هويَّــة المتحــدِّ
ث إليــه ليســت واضحــة. هــل  ـة الشــخص الــذي يتحــدَّ 2: 7(، فــإنَّ هويّـَ
ــا  ــا كلّ م ــر، أو ربَّم ــخصًا آخ ــاء داود، أم ش ــد أبن ــربُّ داود، أم أح ــب ال يخاط
ي مزمــور 2: 7، 

، فــإنَّ الإجابــة واضحــة: �ف ن ــ�ي انيِّ ســبق؟ وفقًــا لكاتــب رســالة الع�ب
. لهــيِّ ــه الإ ــربُّ »شــخص« ابن يخاطــب ال

ن 1: 5. إذ يســعى الكاتــب إلى  ــ�ي انيِّ ــر ســياق الع�ب وكيــف نعــرف ذلــك؟ تذكَّ
إثبــات ســموِّ يســوع عــى الملائكــة. إذا كان الــربُّ يخاطــب فقــط أحد أبنــاء داود 
نَّ الكاتــب يقــول 

ي المزمــور 2: 7، فلــن ينجــح الاقتبــاس. لمــاذا؟ لأ
مــن البــرش �ف

نســان »وَضَعْتَــهُ قَلِيــاً  ن 2: 7 )نقــاً عــن المزمــور 8( عــن الإ ــ�ي انيِّ ي الع�ب
صراحــةً �ف

ــة،  ــن الملائك ن عــى أنَّ يســوع أعــى م ــ�ي اني ــب الع�ب ــرُّ كات ــةِ«. ي ــنِ الْمَلائَِكَ عَ
لهــيُّ ليهــوه. نَّــه الابــن الإ

لأ

ــتحقُّ  ي تس
ــىت ن 1: 5 ال ــ�ي انيِّ ي الع�ب

ــرى �ف ــمات الأخ ــن الس ــد م ــاك العدي هن
ن 1: 5 شــيئًا مــا عــن طبيعــة »علاقــة الأصــل«  ــ�ي انيِّ الملاحظــة. أوّلاً، تقــول الع�ب
ن 1: 5 أنَّ الابــن »مولــود« مــن  ــ�ي انيِّ ي تشــكِّل علاقــة الابــن بــالآب. تعلِّــم الع�ب

الــىت
ي »اليــوم« السرمــديِّ عديــم 

الآب، وتعلِّــم أنَّ »توقيــت« ولادة الابــن يحــدث �ف
نَّــه 

ق عــى الملائكــة لأ ــة.6 وهكــذا فــإنَّ الابــن متفــوِّ ي حيــاة الله الثالوثيَّ
ُّ �ف التغــري

ن  ــ�ي انيِّ ن 1: 5 يشــري إلى سرمديَّــة الله، وذلــك يبــدو واضحًــا لثلاثــة أســباب: )1( تنســب الع�ب ــ�ي انيِّ ي الع�ب
6 إنَّ »الْيَــوم« �ف

ــكلِّ  ــا ل ــه وريثً ــمَّ تعيين ــة: إذ ت ــى الملائك ــه ع ق ــات تفوُّ ثب ــن لإ ــطة إلى الاب ــات والأنش ــن الصف ــة م 1: 2-4 مجموع
الأشــياء؛ وقــد خلــق العالــم؛ إنَّــه بهــاء مجــد الله وبصمــة جوهــره؛ وهــو يحفــظ العالــم بكلمــة قدرتــه؛ ويطهّــر 
ــة لهــذه  ن الآب؛ ولقــد ورث اســمًا أفضــل مــن الملائكــة. تشــري القــراءة الطبيعيَّ مــن الخطايــا؛ ويجلــس عــن يمــ�ي
ــرب هــذا  ــاذا يعت ء. لم ي

ــق كلِّ �ش ــل خل ــكلِّ الأشــياء قب ــا ل ــه وريثً ــمَّ تعيين ــد ت ــن ق ــات والأنشــطة إلى أنَّ الاب الصف
ــكلِّ الأشــياء، هــو إشــارة عــى الأرجــح إلى  ــا ل ن الابــن ليكــون وريثً

َّ ن 1: 2 أنَّ الله عــ�ي ــ�ي انيِّ عــاء الع�ب نَّ ادِّ
ذا صلــة؟ لأ

ــكَ.«(، وهــو المزمــور نفســه الــذي  ــكًا لَ َ الأرَضِْ مُلْ ــاصِي ــكَ، وَأقََ ــا لَ اَثً ــمَ مِ�ي ــكَ الأمَُ ي فَأعُْطِيَ ِ
المزامــري 2: 8 )»اسْــألَْن�

ــا  ــوْنِ الابــن وريثً ن ينظــر إلى ولادة الابــن وكَ ــ�ي انيِّ ــم عــن »توقيــت« ولادة الابــن. وهكــذا يبــدو أنَّ كاتــب الع�ب يتكلَّ
ي 

ٌّ �ف ــة. )2( إنَّ سرمديَّــة الابــن هــي موضــوع رئيــ�ي زليَّ
ي حيــاة الله الأ

لــكلِّ الأشــياء أنَّهمــا قــد حدثــا قبــل الخليقــة �ف
ثبــات أنَّ ملكــوت الابــن ســيبقى إلى الأبــد.  ن 1: 8-9، يستشــهد الكاتــب بالمزامــري 45: 6-7 لإ ــ�ي انيِّ ي الع�ب

ن 1. �ف ــ�ي انيِّ الع�ب
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ن 1: 7 الــذي يشــري إلى الطبيعة  ــ�ي انيِّ مولــود سرمديًّــا، وليــس مخلوقًــا )قــارن الع�ب
ي للملائكــة(.

المخلوقــة الــىت

ــس فقــط  ــا تقــول شــيئًا لي ــراءة صحيحــة، فإنَّه ــت هــذه الق ــا، إذا كان ثانيً
عــن علاقــة الابــن بــالآب ولكــن أيضًــا عــن علاقــة الابــن بالخليقــة. ينتقــل تــدرُّج 
ِّ للابــن وريثًــا لــكلِّ الأشــياء إلى خلقــه لــكلِّ  ن الأزلي ن 1: 2-4 مــن التعيــ�ي ــ�ي انيِّ الع�ب
ــده  ، إلى تمجي ــاريِّ ــه الكفَّ ــياء، إلى عمل ــكلِّ الأش ــيِّ ل له ــه الإ ــياء، إلى حفظ الأش
ــن  ــل م ــم أفض ــى اس ِّ ع ي

ــن ــه العل ي حصول
ــه �ف ــغ ذروت ن الآب، ويبل ــ�ي ــن يم ع

ــا.  ، الخليقــة هــي مــن ابــن الآب المولــود سرمديًّ ن ــ�ي انيِّ الملائكــة. بحســب الع�ب
ــا. والخليقــة موجــودة مــن أجــل  ــدَى بابــن الآب المولــود سرمديًّ والخليقــة تفُتَ
اثــه. إنَّ أقنــوم الابــن هــو الهــدف مــن  ابــن الآب المولــود سرمديًّــا، لتكــون م�ي
ي إطــار أطروحــة 

الخليقــة. إنَّــه ســبب وجــود الخليقــة، وهــو ســبب الخليقــة. �ف
ق الابــن  ن الابــن والخليقــة بســببٍ آخــر لتفــوُّ نــا العلاقــةُ بــ�ي ن 1، تمدُّ ــ�ي انيِّ الع�ب

ن 1: 6،  ــ�ي انيِّ ي الع�ب
عــى الملائكــة، وســببٍ للنفــري الصــادر �ف

َ أدَْخَلَ الْبِكْرَ إِلَ الْعَالَمِ يقَُولُ:  وَأيَضًْا مَ�ت
»وَلْتَسْجُدْ لَهُ كُلُّ مَلائَِكَةِ اللهِ«. 

إنَّ كلَّ الأشياء هي من أجل ابن الله المولود سرمديًّا. له المجد إلى الأبد.

ــديُّ  ــق السرم ــوه، الخال ــو يه ــن ه ــات أنَّ الاب ثب ــري 102: 25-27 لإ ــب بالمزام ــهد الكات ن 1: 10-11، يستش ــ�ي انيِّ ي الع�ب
�ف

ن 1: 5 كإشــارة إلى  ــ�ي انيِّ ، تنســجم قــراءة الع�ب ة. بالتــالي ِّ ــة المتغــري ُّ الــذي خلــق جميــع المخلوقــات الزمنيَّ عديــم التغــري
 . ن ــ�ي انيِّ ي الرســالة إلى الع�ب

ٌّ �ف ن 1. )٣( سرمديَّــة الابــن هــي موضــوع رئيــ�ي ــ�ي انيِّ الــولادة السرمديَّــة للابــن مــع بقيــة الع�ب
ــاَ أبٍَ،  اً إلى أنَّ الأخــري »بِ ــ�ي صــادق، مُشــري ، ومل ّ ــن الله الأزلي ن يســوع، اب ــ�ي ــب ب ــارن الكات ن 7: 3، يق ــ�ي انيِّ ي الع�ب

�ف
ــدِ.«  بََ

ــا إِلَ الأ ــنِ اللهِ. هــذَا يبَْقَــى كَاهِنً هٌ بِابْ ــلْ هُــوَ مُشَــبَّ ــاةٍ. بَ ــةَ حَيَ ــهُ وَلاَ نِهَايَ ــامٍ لَ ــدَاءَةَ أيََّ ــاَ نسََــبٍ. لاَ بَ ، بِ ــاَ أمٍُّ بِ
ــة  ــدِ.« هــذه الآي بََ

ــوْمَ وَإِلَ الأ ــا وَالْيَ ــوَ أمَْسً ــوَ هُ ــوعُ الْمَسِــيحُ هُ ن 13: 8 يقــول الكاتــب: »يسَُ ــ�ي انيِّ ي الع�ب
وبالمثــل، �ف

ــوْم« و»هُــوَ هُــوَ«( وهمــا  ُّ )»الْيَ ــة الابــن عديمــة التغــري ن لوصــف سرمديَّ نَّ الكاتــب يســتخدم مصطلحــ�ي
ــة لأ مهمَّ

ن 1: 5 )»الْيَــوْمَ«( و1: 12 )»أنَـْـتَ أنَـْـتَ«(. وبالنظــر إلى اســتخدامات الكاتــب  ــ�ي انيِّ ي الع�ب
اللــذان اســتخدمهما بالفعــل �ف

ن 3: 7، 13، 15؛ 4: 7(،  ــ�ي انيِّ ُّ لكلمــة الله )الع�ب الأخــرى لمصطلــح »الْيَــوْمَ« لوصــف السرمديَّــة الثابتــة عديمــة التغــري
فــإنَّ المعــىن يبــدو واضحًــا؛ أنَّ »يَــوْمَ« ولادة الآب للابــن هــي ولادة »سرمديَّــة«.
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ي 
ــة �ف ــة الداخليَّ ــث الثالوثيَّ ــري الأحادي ــل تفس ــع، يعم ــكلٍ أوس ــا، وبش ثالثً

ن  ــ�ي انيِّ نصــوص العهــد القديــم مــن خــال نصــوص العهــد الجديــد مثــل الع�ب
 . ي اللاهــوت المســيحيِّ

ح أصــل مصطلــح »شــخص/أقنوم« �ف 1: 5 عــى �ش
ــخص/ ــح »ش ــتخدم مصطل س لا يس ــدَّ ــاب المق ــن أنَّ الكت ــم م ــى الرغ إذ ع
ي حيــاة الله الواحــد، فــإنَّ الكتــاب المقــدس 

أقنــوم« لوصــف الأقانيــم الثــاث �ف
ي ممارســة التفســري »المتمركِــز حــول الشــخص/الأقنوم«.7 ســنعود إلى 

ينخــرط �ف
ــن  ــا الآن، فم ــة. أمَّ ــول اللاحق ي الفص

ــخص/الأقنوم �ف ِّ للش ي
ــو�ث ــوم الثال المفه

ــاب  ي الكت
ــث �ف ــاب التثلي ــه خط ــري إلي ــا يش ــم لم ــا وسْ ــون لدين ــد أن يك المفي

. يِّ ز ــ�ي ســناد التمي س بشــأن الإ ــدَّ المق

ِّ ي
طار الكو�ن نصوص الإ

ــى  ٍّ ع ــاسي ــكلٍ أس ــة بش ــة الثالوثيَّ ــة الداخليَّ ــوص المحادث ــز نص ــا تركِّ بينم
ِّ تربــط الكــون  ي

طــار الكــو�ن ن أقانيــم الثالــوث، فــإنَّ نصــوص الإ ــ�ي العلاقــات ب
ــوث.  ــا بالثال ــون، علاقاتيًّ ــل الك ــه داخ ــل الله بأكمل ــة إلى عم ضاف ــه، بالإ بأكمل
ي ســياق 

ي تكويــن 1: 1 - 2: 3 �ف
لة �ف وبقــدر مــا تعمــل ترنيمــة الخلــق المُســجَّ

ي تكويــن 2: 4-25، فــإنَّ هــذه النصــوص 
لة �ف العلاقــة مــع سرديَّــة الخلــق المُســجَّ

ــح ذات  ــه وتصب ــة علاقــة الله بمخلوقات ــه قصَّ ــف في ٍّ تتكشَّ ي
ــو�ن ــا بإطــارٍ ك ن تمدُّ

 ، ي عمــلٍ مسرحــيٍّ
نامــج الحفــل �ف مغــزى. تعمــل هــذه النصــوص كمنشــور ل�ب

تمــام  ــر ســياقًا لفهــم درامــا الخلــق والفــداء والإ د الشــخصيَّات وتوفِّ وهــي تحــدِّ
. ِّ ي

النهــا�ئ

ــاة  ى لحي ــرب ــا الك ــة يوحنَّ ــا 1: 1-18 بمدخــلٍ إلى سرديَّ ــة يوحنَّ ــا افتتاحيَّ ن تمدُّ
رةً الآب والابــن  ي البــدء«، أي قبــل الخلــق، مُصــوِّ

يســوع وخدمتــه. إذ تبــدأ بـــ »�ف
ــةُ،  ــدْءِ كَانَ الْكَلِمَ ي الْبَ ِ

ــة: »�ف ــة مــن الراحــة والبهجــة المتبادل ي حال
ــن �ف الموجودَي

7 Matthew W. Bates, The Birth of the Trinity: Jesus, God, and the Spirit in New Testament and Early 
Christian Interpretation of the Old Testament (Oxford: Oxford University Press, 2015).
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ــا 1: 1(. تخُتَتَــم  وَالْكَلِمَــةُ كَانَ عِنْــدَ اللهِ )أمــام وجــه الله(، وَكَانَ الْكَلِمَــةُ اللهَ« )يوحنَّ
ر »اَلابْــنُ الْوَحِيــدُ« عــى أنَّــه يميــل  ــا بنفــس الملاحظــة، وتصــوِّ ــة يوحنَّ افتتاحيَّ
ــة المتبادلــة لــ�آب والابــن  ــا 1: 18(8 وهكــذا فــإنَّ المحبَّ إلى »جانــب الآب« )يوحنَّ

ــة.9 د الســياق الــذي تصبــح فيــه أعمــال الله للخلــق والفــداء منطقيَّ تحــدِّ

ــع كلُّ  ــه صُنِ ــن خلال ــذي م ــه الشــخص ال ــة بأنَّ ــا 1: 3-5 الكلم يعــرِّف يوحنَّ
ــة  ــره ظلم ء دون أن تقه ي

ــض ــذي ي ــور ال ــاس، الن ــور الن ــاة ون ــو حي ء وه ي
�ش

ي مفارقــةٍ مــع شــهادة 
« �ف ــورُ الْحَقِيقِــيُّ ــا 1: 6-13 عمــل »النُّ الكــون. ويضــع يوحنَّ

ــا المعمــدان وبالارتبــاط بهــا، مُعرِّفًــا الأخــري بأنَّــه »إِنسَْــانٌ مُرسَْــلٌ مِــنَ اللهِ«  يوحنَّ
ــد الكلمــة.  ــا 1: 14-18 تجسُّ ــورِ« )الآيــة 7(. ثـُـمَّ يصِــف يوحنَّ )الآيــة ٦( »لِيَشْــهَدَ لِلنُّ
ــع كلُّ  ــه صُنِ ــن خلال ــذي م ــة، وال ي البداي

ــع الله �ف ــذي كان م ــه ال ــة نفس والكلم
 ، ِّ ي

ي يتــمُّ بواســطتها تحقيــق قصــد الله الفــدا�ئ
ء، يصبــح هــو الوســيلة الــىت ي

�ش
اً أولئــك الذيــن قبلــوه أبنــاءً لله، وجاعــاً مــلء نعمــة الله وحقّــه يســكنان  ِّ مُصــري
ــد  ي كلِّ حالــة، يســمو الكلمــة المتجسِّ

فينــا، ومُعلِنًــا مجــد الله غــري المنظــور. و�ف
ي الأزمنــة القديمــة.

ي شــخصه ويعمــل مــا فعلــه الله مــن خــال مــوسى �ف
�ف

ي 
ــا 1: 1-18 بالنســبة للاهــوت التثليــث. �ف ــة يوحنَّ ــل مقــدار أهميَّ لا يمكــن تخيُّ

ة نقــاط ذات صلــة. أوّلاً،  ــص عــدَّ ، اســمحوا لي ببســاطة أن ألُخِّ ِّ الوقــت الحــالي
ن  د هــذا المقطــع الحــبَّ المتبــادل بــ�ي ن 1: 5، يحــدِّ ــ�ي انيِّ بطريقــة مشــابهة للع�ب
ــه  ــرض من ــون والغ ــىن الك ــم مع َّ لفه ــاسي ــياق الأس ــاره الس ــن باعتب الآب والاب
ن  ز هــذا النــصُّ عــى الفــور ب�ي

ِّ ــا 17: 24-26(. ثانيًــا، يمــ�ي )مــرَّة أخــرى، قــارن يوحنَّ
ك  ســناد المشــرت الكلمــة والله ويطابــق الكلمــة مــع الله، وبالتــالي يظُهــر كًّلا من الإ
ــة الأساســيَّة لخطــاب  يِّ اللذَيـْـن يمثِّــان القواعــد الكلاميَّ ز ســناد التميــ�ي والإ
ــه  ــا، يعــرِّف هــذا المقطــع الكلمــة عــى أنَّ س. ثالثً ــدَّ ــاب المق ي الكت

ــث �ف التثلي

. ي العشاء الأخ�ي
كِئ على صدر يسوع �ف ا 13: 23 لغةً مماثلة لوصف التلميذ الحبيب المتَّ 8 يستخدم يوحنَّ

ن للآب والابن قبل تأسيس العالم. ا 17: 24-26، الذي يصف المحبَّة والمجد المتبادل�ي 9 قارن هذا بيوحنَّ
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ــق  ن الخال ــ�ي ز ب ــ�ي ــيِّ للتمي له ــب الإ ي الجان
ــع الله- �ف ء، ويضعــه -م ي

ــق كلِّ �ش خال
ن 1 فيمــا يتعلَّــق  ــ�ي انيِّ ي الع�ب

والمخلوقــات. رابعًــا، بطريقــة مشــابهة لمــا رأينــاه �ف
ي 

ز هــذا النــصّ بوضــوح الكلمــةَ عــن رســل الله الآخريــن؛ وهــم �ف
ِّ بالملائكــة، يمــ�ي

ــا المعمــدان ومــوسى. خامسًــا، يعُــرِّف هــذا المقطــع الكلمــة  هــذه الحالــة يوحنَّ
ا طبيعتنــا الفانية  لهــيُّ للفــداء الــذي اتَّخــذ شــخصيًّ عــى أنَّــه العامــل النشِــط الإ

)»الجســد«( لاحتضاننــا داخــل عائلــة الله وإظهــار مجــد الله غــري المنظــور.

ــن  ــيٌّ لاب ــف ترنُّم ــو وص ــا 1: 1-18، ه ــل يوحنَّ ــوسي 1: 15-20، مث ــك كول كذل
ي 

ــون �ف ي الك
طــار لمجمــل عمــل الله �ف ــا الإ ــوسي 1: 13( واضعً ــب )كول الله الحبي

ــوسي 1: 15  ــرِّف كول ــن الله. تعُ ــاط باب ِّ بالارتب ي
ــا�ئ ــام النه تم ــداء والإ ــق والف الخل

ــدُّ  ــةٍ.« يمت ــرُ كُلِّ خَلِيقَ ــورِ، بِكْ ِ الْمَنْظُ ْ ــري ــورةَُ اللهِ غَ ــه »صُ ــب بأنَّ ــن الله الحبي اب
ــن  ــة الأولى، ولك ــا بالخليق ــط ارتباطً ــس فق ــن لي ــة الاب ــري إلى مكان ــب الأخ اللق
أيضًــا ارتباطًــا بالخليقــة الجديــدة؛ فهــو »الْبَــدَاءَةُ، بِكْــرٌ مِــنَ الأمَْــوَاتِ.« 
ــة الأولى  )كولــوسي 1: 18(. تصــف رســالة كولــوسي 1 ابــن الله الحبيــب بأنَّــه العلَّ
ي ذلــك سلســلةً مــن حــروف الجــرِّ ذات 

يَــةً �ف ة لجميــع المخلوقــات، متبنِّ والأخــري
 Causality ــة ة القديمــة عــن العلِّيَّ ي المناقشــات الفلســفيَّ

الاســتخدام الشــائع �ف
«، »مــن أجل/لـــ«(10: »فَإِنَّهُ فِيــهِ خُلِقَ  ي

)عــى ســبيل المثــال، »مــن خلال/بـــ«، »�ف
ــوَاءٌ كَانَ  ــرَى، سَ ــا لاَ يُ ــرَى وَمَ ــا يُ ــىَ الأرَضِْ، مَ ــا عَ ــمَاوَاتِ وَمَ ي السَّ

ــا �ف : مَ ــكُلُّ الْ
. الْــكُلُّ بِــهِ وَلَــهُ قَــدْ خُلِــقَ.« )الآيــة  َ ن عُرُوشًــا أمَْ سِــيَادَاتٍ أمَْ رِياَسَــاتٍ أمَْ سَــاطَِ�ي
ــة  ــجام العناي ــبب انس ــه س ــب بأنَّ ــن الله الحبي ــا اب ــوسي 1 أيضً ــف كول 16( تص
ــده وتنفيــذ  ــة بالخليقــة )الآيــة 17( وســبب المصالحــة، عــن طريــق تجسُّ لهيَّ الإ
ــب  ــن الله الحبي ــف لاب ــدف كلُّ وص ــات 19-20(. يه ــويِّ )الآي ــه الدم ــم موت حك
ــوَ  ــونَ هُ ْ يكَُ ــَ�ي ــون: »لِ ــد للك ــيٍّ واح ــدفٍ إله ــا إلى ه ــت انتباهن ــدوره إلى لف ب

ــة 18(. ءٍ.« )الآي ْ ي َ ي كُلِّ �ش ِ
ــا �ف مً مُتَقَدِّ

ــة  ــه العلَّ ــى أنَّ ــد ع ــف الله الواح ــرِّ لوص ــروف الج ــة 11: 36 لح ــتخدام رومي ــذا باس ــارن ه 10 ق
ــرة لــكلِّ الأشــياء. الأولى والأخيـ
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ــذا كلَّ  ِّ ه ي
ــو�ن ــار الك ط ــصُّ الإ د ن ــدِّ ــا 1: 1-18، يح ــل يوحنَّ ــرى، مث ــرَّة أخ م

ســناد  لاً، عــن طريــق الإ الأشــياء ارتباطًــا بابــن الله الحبيــب وقصــد الله فيــه. أوَّ
ي الثالــوث عــى أنَّــه ابــن الله الحبيــب 

َ �ف ي
د النــصُّ الأقنــومَ الثــا�ن ، يحــدِّ يِّ ز التميــ�ي

ــب  ي الجان
ــب �ف ــنَ الحبي ــصُّ الاب ــعُ الن ــا، يض ــور. ثانيً ــري المنظ ــورة الله غ وص

ــل  ــه العام ــه بأنَّ ــا، يعُرِّف ــات. ثالثً ــق والمخلوق ن الخال ــ�ي ز ب ــ�ي ــن التمي ــيِّ م له الإ
ي كلِّ حالــة، يســعى 

ــة والمصالحــة. ورابعًــا، �ف لهيَّ ي الخلــق والعنايــة الإ
النشِــط �ف

ء، كاشــفًا عــن أفــقٍ للعلاقــة  ي
ي كلِّ �ش

ق يســوع المســيح �ف النــصُّ إلى إظهــار تفــوُّ
ن 1. ــ�ي انيِّ ي الع�ب

ن الابــن والخلــق مشــابهٍ لمــا نجــده �ف بــ�ي

 ِّ ي
ــو�ن ــار الك ط ي الإ ــ�ِّ ي كِلا ن

ــه �ف ــظ أنَّ ــب أن نلاح ــا، يج ِّ قدمً ي
ــض ــل الم قب

ــة  ضافــة إلى نصــوص يهوديَّ ــال 8، بالإ ــن ناقشــتُهما، نســمع أصــداء الأمث اللذي
س للابــن  أخــرى تعكــس حكمــة الله. ســوف نستكشــف مطابقــة الكتــاب المقــدَّ

ــة. ي الإصحاحــات اللاحق
مــع الحكمــة �ف

نصوص إرساليَّة الفداء

ي اســتعراضنا الشــامل 
ــز النــوع الأخــري مــن النصــوص الــذي ســنتناوله �ف يركِّ

س على إرســال أو »إرســاليَّة« الابــن )والروح(  ي الكتــاب المقــدَّ
لخطــاب التثليــث �ف

ــة  ــز نصــوص المحادثــة الداخليَّ . بينمــا تركِّ ِّ ي
لتحقيــق هــدف الله الافتــدا�ئ

طــار  ــز نصــوص الإ ن أقانيــم الثالــوث، وبينمــا تركِّ ــة عــى العلاقــات بــ�ي الثالوثيَّ
ة الفــداء«  ــز »نصــوص إرســاليَّ ن الكــون والثالــوث؛ تركِّ ِّ عــى العلاقــة بــ�ي ي

الكــو�ن
ون  ن الأشــخاص/الأقانيم الذيــن يــؤدُّ ِّ والعلاقــات بــ�ي ي

عــى عمــل الله الافتــدا�ئ
س والثالــوث  عمــل الفــداء هــذا. وســنختتم نقاشــنا حــول الكتــاب المقــدَّ

ن عــى هــذا النــوع مــن النصــوص. بمثالــ�ي

ــص هــذا المقطــع،  .11 يلخِّ ن ي مَرقُــس 12: 1-12، يــروي يســوع مَثَــل الكرَّامــ�ي
�ف

جِم(. َ نجليـزيَّة المستخدمة فـي المثل »Tenants« تعنـي المُستَأجَْرين للعناية به؛ )المُ�ت 11 الكلمة الإ
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ر  . يصــوِّ ــل مرقــس ككلٍّ ــلٍ، الشــخصيَّات الرئيســيَّة وخطــوط إنجي ي شــكلِ مَثَ
�ف

ــل  ــادة إسرائي ــرم، وق ــا ك ــى أنَّه ــل ع ــا، وإسرائي ــزرع كرمً ــلٍ ي ــل الآب كرج المث
ــاج الثمــار للمالــك. مــرَّة بعــد مــرَّة،  ــة بالكــرم وإنت ن اســتُؤجِرُوا للعناي ككرَّامــ�ي
يرســل المالــك الخــدَم لجمــع ثمــار الكــرم. ومــرَّة تلــو الأخــرى، يــردُّ الكرَّامــون 
بــون البعــض، ويعاملــون البعــض بشــكلٍ  بقســوة عــى خــدَم المالــك؛ فيض�
اً، أرســل صاحــب الكــرم »ابنــه الحبيــب«  مُخْــزٍ، ويقتلــون البعــض الآخــر. أخــري
)مرقــس 12: 6(، وهــو نفــس اللقــب الــذي أطُلِــق عــى يســوع عنــد معموديَّتــه 
ــا  مونه. أمَّ وعنــد تجلِّيــه )مرقــس 1: 11؛ 9: 7(. يراهــن المالــك: بالتأكيــد ســيح�ت
هــم، كمــا نعلــم، لــم يفعلــوا ذلــك. عــى العكــس، يــرى الكرَّامــون أنَّ ظهــور 
ــمْ:  ــا بيَْنَهُ ــوا فِيمَ َ قَالُ ن ــ�ي ــكَ الْكَرَّامِ ــنَّ أوُلئِ ــب هــو فرصتهــم: »وَلكِ ــن الحبي الاب
اَثُ!« )مرقــس 12: 7(.  ــوا نقَْتُلْــهُ فَيَكُــونَ لَنَــا الْمِــري هــذَا هُــوَ الْــوَارِثُ! هَلُمُّ
ــه،  ــب، ويقتلون ــن الحبي ــرة، ويأخــذون الاب ي ِّ

ــون مؤامراتهــم ال�ش ــع الكرَّام يتاب
ويطردونــه مــن الكــرم.

ــاذَا  ــا. يســأل يســوع ســؤاله ويجيــب عنــه: »فَمَ ــة لا تنتهــي هن لكــن القصَّ
، وَيعُْطِــي الْكَــرمَْ إِلَ آخَرِيــنَ.«  َ ن ي وَيهُْلِــكُ الْكَرَّامِــ�ي ِ

يفَْعَــلُ صَاحِــبُ الْكَــرمِْ؟« »يـَـأْ�ت
ح الحــلَّ  ــرش ــور ١١٨: ٢٢-٢٣ لي ــن المزم ــس يســوع م ــمَّ اقتب )مرقــس 12: 9(. ثُ

ى لهــذه الأحــداث: مــه المَروِيَّــة الكــرب الــذي تقدِّ

اؤُونَ،  »الْحَجَرُ الَّذِي رفََضَهُ الْبَنَّ
هُوَ قَدْ صَارَ رَأسَْ الزَّاوِيةَِ؟ 

مِنْ قِبَلِ الرَّبِّ كَانَ هذَا، 
ي أعَْيُنِنَا!« )مرقس 12: 11-10(. ِ

وَهُوَ عَجِيبٌ �ف

ــة  ــاس ملكيَّ ــم اخت ــن محاولته ــض م ــى النقي ، وع ن ــ�ي ــرة الكرَّام إنَّ مؤام
ي مــن خلالهــا 

الابــن لحبيــب للكــرم، كانــت هــي وســيلة إفنائهــم، والوســيلة الــىت
ي بنــاء الله الأخُــرويِّ )أفســس 2: 

تــمَّ تنصيــب الابــن الحبيــب كحجــر الزاويــة �ف
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ــع لمقاصــد الله. ــقٍ رائ ي تحقي
20(، �ف

ر  ي كولــوسي 1، يصُــوَّ
لاً، كمــا �ف ي هــذا المقطــع. أوَّ

فلنلاحــظ ســمات عديــدة �ف
ــة الآب، باعتبــاره »ابنــه  ــا لمحبَّ ي الثالــوث باعتبــاره مَحَــاًّ خاصًّ

ي �ف
الأقنــوم الثــا�ن

ــل »عبيد/خــدَم«  ــل« مث ــا »مُرسَ ــه أيضً ــن أنَّ ــا، عــى الرغــم م ــب«. ثانيً الحبي
ي 

ي �ف
الآب )بــا شــكٍّ هــي إشــارة إلى أنبيــاء العهــد القديــم(، فــإنَّ الأقنــوم الثــا�ن

. مــن ناحيــة،  ن ز بوضــوح عــن عبيد/خــدَم الآب، وذلــك بطريقتــ�ي
َّ الثالــوث يتمــ�ي

ــذا  ــر )هك ــه الأفضــل للآخِ ــي الآب مبعوث ــة؛ إذ يبُق ي ذروة القصَّ
ــن �ف ــل الاب أرُسِ

ي الثالــوث مــع الآب، 
ي �ف

ــا 1: 15(. مــن ناحيــة أخــرى، يتــوازى الأقنــوم الثــا�ن يوحنَّ
يــك مالــك الكــرم، »الوريــث« )مرقــس 12: 7(، الذي  حيــث يعُــرَّف عــى أنَّــه �ش
ــى مــن  نَّ معظــم مــا تبقَّ

تسُــتَحقُّ لــه ثمــاره أيضًــا. وهــذا هــو تعريــفٌ قــويٌّ لأ
ة لله وحــده )مرقــس 12:  ي تنــاول الثمــار المُســتحقَّ

الإصحــاح ســيكون مُنصِرفًــا �ف
.)34-28 ،17-13

ي الإصحــاح 3 بخصــوص 
ــة بــدأت �ف ي غلاطيــة 4: 4-7، يختتــم بولــس حُجَّ

�ف
ي المعمودية 

د لنــا مكانتنــا �ف ن وورثتــه. بعــد أن أكَّ ــ�ي هويَّــة أبنــاء إبراهيــم الحقيقيِّ
ــةٌ.«  ــدِ وَرثََ ــمَ، وَحَسَــبَ الْمَوْعِ ــل إِبرَْاهِي ــة 3: 26( و»نسَْ ــاء اللهِ« )غلاطي كـــ »أبَنَْ
ــا  ــأت مكانتن ــا نش ــن خلاله ي م

ــىت ــائل ال ــس الوس ــص بول ــة 3: 29(، يلخِّ )غلاطي
ي عائلــة الله:

كأعضــاء �ف

ــا جَــاءَ مِــلْءُ الزَّمَــانِ، أرَسَْــلَ اللهُ ابنَْــهُ مَوْلُــودًا مِــنِ امْــرَأةٍَ، مَوْلُــودًا  وَلكِــنْ لَمَّ
. ثـُـمَّ بِمَا  َ ي ِّ

بَــن امُــوسِ، لِنَنَــالَ التَّ امُــوسِ، لِيَفْتَــدِيَ الَّذِيــنَ تحَْــتَ النَّ تحَْــتَ النَّ
ــا الآبُ«.  ــا أبََ ــا: »يَ ــمْ صَارِخً ــهِ إِلَ قُلُوبِكُ ــلَ اللهُ رُوحَ ابنِْ ــاءٌ، أرَسَْ ــمْ أبَنَْ أنََّكُ
ــيحِ.  ــوَارِثٌ للهِ بِالْمَسِ ــا فَ ــتَ ابنًْ ــا، وَإِنْ كُنْ ــلِ ابنًْ ــدًا بَ ــدُ عَبْ ــتَ بعَْ إِذًا لَسْ

)غلاطيــة 4: 7-4(.

مــرَّة أخــرى، نــرى هنــا العديــد مــن ســمات هــذا النــصِّ الجديــرة 
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ي مرقــس 12: 1-12، يبقــي الله مبعوثــه الأفضــل للآخِــر: 
لاً، كمــا �ف بالملاحظــة. أوَّ

ــا جَــاءَ مِــلْءُ الزَّمَــانِ، أرَسَْــلَ اللهُ ابنَْــهُ« )غلاطيــة 4: 4( ليُحــدِث  »وَلكِــنْ لَمَّ
ــد لنــا  ينــا، ويؤكِّ ــة، ويضمــن تبنِّ ــا جديــدًا، ويفدينــا مــن العبوديَّ خروجًــا أخرويًّ
. ثانيًــا، جنبًــا إلى جنــب مــع إرســالية  اثنــا الأخُــرويِّ أنَّنــا ســنصل بالفعــل إلى م�ي
ــة  »ابــن الله« )غلاطيــة 4: 4(، تعلــن غلاطيــة 4: 4-7 إرســاليَّة »روح ابنــه« )الآي
ــة  ــار خدم ي إط

ــان �ف ن مدرجت ت�ي ــاليَّ رس ــا الإ ــى أنَّ كِلت ــس ع ــرُّ بول ــا، ي 6(. ثالثً
ي  َ

ــة الواحــدة عينهــا. عندمــا يجعلنــا الله ورثتــه مــن خــال إرســاليَّ�ت الله الخلاصيَّ
ــة ٧(، وليــس بخدمــة شــخص  ــالله« )آي ــة »ب ــا ورث ــه يجعلن ــروح، فإنَّ ــن وال الاب

ــع 1: 7(. ــر )هوش آخ

ي تشــكِّل حيــاة الله 
رابعًــا، تكشــف غلاطيــة 4: 4-7 كيــف أنَّ العلاقــات الــىت

لهــيَّ  . يرســل الله ابنــه الإ ِّ ي
الواحــد تحتضننــا أيضًــا إلى مــدح مجــد الله الثالــو�ث

.« )الآيــة 5(. ويرســل الله روح ابنِــه إلى قلوبنــا  َ ي ِّ
بَــن ــد ويفتدينــا »لِنَنَــالَ التَّ ليتجسَّ

ــى  ــا ع ــن قلوبن ــيِّ م له ــ�آب الإ ــيِّ ل له ــن الإ ــة الاب ــق صرخ ــىت تنبث ــكنَنا ح ليس
شــفاهنا: »يـَـا أبَـَـا الآبُ« )الآيــة 6(. هنــا -وبشــكل مجيــد- نــرى كيــف أنَّ الله الآب 
والابــن والــروح يصبــح أبانــا، مــن خــال الابــن، بالــروح، جاعــاً إيَّانــا أبنــاء الله 
نًــا إياّنــا مــن الولــوج إلى مــدح الابــن لــ�آب  ــد، مُمَكِّ مــن خــال ابــن الله المتجسِّ
ــا  ــوث يفدين ــاة الثال ي حي

ــب الله �ف ــذي يخاط ــا. إنَّ الله ال ــاكن فين ــروح الس بال
ي مــدح الثالــوث.

ث إلى الله �ف ــن نحــن أيضًــا مــن التحــدُّ ويســكننا حــىت نتمكَّ

 الخلاصة:
تلخيص العقيدة الكتابيَّة عن الثالوث

س عــن  نختتــم هــذا الفصــل برســم موجــز لتعاليــم الكتــاب المقــدَّ
ي هــذا الفصــل 

ــا قمنــا باســتطلاعه �ف ــص الكثــري مِمَّ الثالــوث. يجمــع هــذا الملخَّ
ــة  ــثر موضوعيَّ ــة الأك ــاس للمعالج ــا بالأس ن ــه يمدُّ ــا أنَّ ــابق. كم ــل الس والفص



51 الفصل الثاني | ثلاثة أنواع من النصوص

ــة  ي تنمي
ــا �ف ــك أيضً ــل أن يســاعد ذل ــة. آمُ ي الفصــول التالي

ــوث �ف ــدة الثال لعقي
ــم  ــدوا بالاس ــن عَمَّ ــل[ الذي ــك ]الرسُ ــل أولئ ــث، مث ــاب التثلي ي خط

ــا �ف طلاقتن
ــل  س، والتأمُّ ي الكتــاب المقــدَّ

، بينمــا نســعى لقــراءة خطــاب التثليــث �ف ِّ ي
الثالــو�ث

ــاة،  ي الص
ــه �ف ــدس وإلي ــوث الأق ــن الثال ث ع ــدُّ ــة، والتح ــاة الله الثالوثيَّ ي حي

�ف
ــبيحه: ــه، وتس ــاداة ب والمن

	1 يوجد إله واحد؛ وهو أصل وغاية كل المخلوقات..

	2 إنَّ الآب والابــن والــروح القــدس متطابقــون إلهًــا واحــدًا، ومــن .
ــع  ــه الواحــد وجمي ل ن الإ ــ�ي ز ب ــ�ي لهــيِّ للتمي ــب الإ ي الجان

ــمَّ فهــم �ف ث
المخلوقــات.

	3 ز الآب والابــن والــروح القــدس عــن بعضهــم البعــض إلاَّ مــن .
َّ لا يتمــ�ي

خــال علاقــات الأصل.

	4 ي .
ز الآب والابــن والــروح القــدس لا تــأ�ت

ِّ ي تمــ�ي
إنَّ علاقــات الأصــل الــىت

ــع  ــك، تتب ــن ذل ــدلاً م ــل ب ــق. ب ي الخل
رادة الله �ف ــة لإ ــة تابع كنتيج

ز الآب والابــن والــروح 
ِّ ي تمــ�ي

ي الخلــق علاقــاتِ الأصــل الــىت
إرادةُ الله �ف
القــدس.

5 قًا بنعمــة الله ليتــمَّ 	. نَــت مُســبَّ نــة قــد عُيِّ هنــاك مخلوقــات معيَّ
ي إطــار علاقــات الآب والابــن والــروح القــدس، إلى مــدح 

احتضانهــا �ف
. ِّ ي

ــو�ث مجــده الثال

	6 ــن . ــدس، يمكِّ ــروح الق ــن وال ي الاب َ
ــاليَّ�ت ــال إرس ــن خ ــه، م الله نفس

ــات الآب  ــن علاق ــا ضم ــمَّ احتضانه ــن أن يت ــات م ــض المخلوق بع
ــدس. ــروح الق ــن وال والاب





3
بساطة الله

ــة الله  لــه الواحــد. فوحدانيَّ إنَّ التســبيح المســيحيَّ للثالــوث هــو تســبيح للإ
ي العهديــن القديــم والجديــد. 

ــة الأولى والأعظــم �ف ي الوصيَّ
هــي أمــرٌ جوهــريٌّ �ف

اف بقيمــة الله الفريــدة  ــة الله ويدعــو إسرائيــل إلى الاعــرت يعلــن مــوسى وحدانيَّ
ــد  ــة 6: 4-5(. يؤكِّ ــم )التثني ــهم وقدرته ــم ونفوس ــن كلِّ قلوبه ــوه م ــأن يحبُّ ب
طــاق )مرقــس 12:  « عــى الإ ــة »الأهــمُّ ــة الله هــي الوصيَّ المســيح أنَّ وحدانيَّ
ــة الله يــدلُّ عــى قربــه  اف بوحدانيَّ 28-29( وقــال لســائله مــن الكَتَبــة إنَّ الاعــرت
لــه الواحــد  ــد المســيحيُّون »باِسْــم« الإ مــن ملكــوت الله )مرقــس 12: 34(. يعُمَّ
لــه الواحــد )كورنثــوس الأولى 8:  ف المســيحيُّون باســم الإ َّ 28: 19(، ويعــرت )مــىت

6(. »الــرَّبُّ إِلهُنَــا ربٌَّ وَاحِــدٌ.« )التثنيــة 6: 4(.
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إنَّ العقيــدة المســيحيَّة عــن الثالــوث هــي تعليــم عــن الله الواحــد، أصــلِ 
ي تشــكِّل 

ن الآب والابــن والــروح القــدس الــىت ء؛ عــن العلاقــات بــ�ي ي
وغايــةِ كلِّ �ش

ي يبسُــط بهــا الله الواحد تلــك العلاقات 
ــة؛ وعــن الطريقــة الــىت حيــاة الله الداخليَّ

، لمــدح مجــده.  ِّ ي
تمــام النهــا�ئ ي الخلــق والفــداء والإ

لشــعبه مــن خــال أعمالــه �ف
ن مــن وحدانيَّة  ــن التعاليــم المســيحيَّة عــن الله الواحــد تعليمًــا عــن نوعــ�ي تتضمَّ
 Unity of ــة البســاطة ــة التفــرُّد Unity of singularity« و»وحدانيَّ الله؛ »وحدانيَّ
ــة تفــرُّد الله أنَّ الله وحــده هــو الله ولا توجــد آلهــة  ي وحدانيَّ

simplicity«.1 تعــن
ي الله أنَّ الله واحــدٌ مــع ذاتــه، وهــو 

ــة البســاطة �ف ي وحدانيَّ
أخــرى إلاّ الله. وتعــن

نًــا مــن أجــزاء. إنَّ  ي كينونتــه ومجرياتــه، وأنَّ الله ليــس مكوَّ
نفســه ولا ينفصــل �ف

ء إلاَّ الله هــو الله.2 ي
الله إلــهٌ نقــيٌّ خالــص، ولا �ش

ي 
ــة فقــط بـــ »التثليــث« �ف مــن المُغــري الاعتقــاد بــأنَّ عقيــدة الثالــوث معنيَّ

ــا.  غــراء ســيكون خطــأً فادحً ــنَّ الاستســام لهــذا الإ ــة الله. لك الله، لا بوحدانيَّ
ــى  ــة ع لهيَّ ــاطة الإ ــدة البس ــامٍّ وعقي ــكلٍ ع ــة بش لهيَّ ــة الإ ــدة الوحدانيَّ إنَّ عقي
 ِّ اف المســيحيِّ الأرثوذكــ�ي ي مقــامِ المركــز مــن الاعــرت

وجــه الخصــوص هــي �ف
ــة القواعــدَ الأساســيَّة لخطــاب  لهيَّ ــح عقيــدةُ البســاطة الإ بالثالــوث. توضِّ
ة  س مــن خــال مســاعدتنا عــى تقديــر نــوع الوحدانيَّ ي الكتــاب المقــدَّ

التثليــث �ف
ــى  ــاعدتنا ع ــال مس ــن خ ــل، وم ــكلٍ أفض ــة بش ــاة الله الثالوثيَّ ز حي

ِّ ــ�ي ي تم
ــىت ال

ــة الكاملــة لأشــخاص الثالــوث، ومــن خــال  التأكيــد بشــكلٍ أعمــق عــى الألوهيَّ
ز أقانيــم الثالــوث عــن بعضهــم البعض.

ِّ مســاعدتنا عــى فهــمٍ أفضــل لمــا يمــ�ي

عـــاءات الســـابقة بشـــأن  الغـــرض مـــن هـــذا الفصـــل هـــو تفصيـــل الادِّ

1 Herman Bavinck, Reformed Dogmatics, ed. John Bolt, trans. John Vriend, vol. 2, God and Creation 
(Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2004), 170.

2 إعادة صياغة لـ: 
William Desmond: “God is God and nothing but God is God” (Desmond, God and the Between 
[Oxford: Blackwell, 2008], 50).



55 الفصل الثالث | بساطة الله

ـــة.  لهيَّ ـــدة البســـاطة الإ ي معـــىن عقي
لاً، ســـوف ننظـــر �ف ـــوث. أوَّ بســـاطة الله الثال

ـــة بالنســـبة لعقيـــدة  لهيَّ ـــة عقيـــدة البســـاطة الإ ي أهميَّ
ثانيًـــا، ســـوف ننظـــر �ف

الثالـــوث.

بساطةٌ

ــسَ  ــورٌ وَلَيْ ــهِ: إِنَّ اللهَ نُ ــمْ بِ كُ ُ ــهُ وَنخُْ�بِ ــذِي سَــمِعْنَاهُ مِنْ ُ الَّ َ وَهــذَا هُــوَ الْخَــرب
ــا يســوع،  ي علَّمه

ــىت ــة، ال ــا الأولى 1: 5(. هــذه الحقيق ــةَ. )يوحنَّ ــةٌ الْبَتَّ ــهِ ظُلْمَ فِي
ة  ــيحيَّ ــم المس ــص التعالي ة تلخِّ ــوليَّ ــةٍ رس ي كتاب

ــا �ف ــا لن ــا وأعلنه ــمِعها يوحنَّ وس
ــة. الله والنــور متطابقــان، والله ليــس إلاَّ نــور.  لهيَّ الأساســيَّة عــن البســاطة الإ
ة  ــيَّ ــة الأساس ــد الكلاميَّ ــا القواع ــة أيضً ــذه الآي ي ه

ــة �ف ــة المُعلَّمَ ــر الحقيق تظُهِ
ــاوس  ــطٍ« )تيموث ــة 6: 17( أو »نم ــارٍ« )رومي ــا »بمعي دن ــة، وتزوِّ لهيَّ ــاطة الإ للبس
ــق  ــيط. إنَّ الله متطاب ــا البس ــن إلهن ــا ع ــا وحديثن ن ــه تفك�ي ــة 1: 13( لتوجي الثاني
ــةٌ  ــن النقــص. وهــو حكم ــج م ــدون أيِّ مزي ــا، ب ــل تمامً ــه، وهــو كام ــع كمال م
ةٌ وَلَيْــسَ  ــةَ. وهــو قــوَّ ٌّ الْبَتَّ

ــةَ. وهــو صــاحٌ وَلَيْــسَ فِيــهِ �ش وَلَيْــسَ فِيــهِ حماقــة الْبَتَّ
ــسَ فِيــهِ انعــدام كينونــة أو كينونــة غــري  ــةَ. وهــو كينونــة وَلَيْ فِيــهِ ضعــفٌ الْبَتَّ

ــةَ. ــة الْبَتَّ مكتمل

ــده  ــا يؤكِّ ي الله، هــو م
ــف �ف ــق الله مــع الله، وعــدم وجــود أيِّ تألُّ إنَّ تطاب

ــس  م يوهان ــدِّ ــة. يق لهيَّ ــاطة الإ ــدة البس ــون بعقي ف ــا يع�ت ــيحيُّون عندم المس
للتعاليــم  ــا  تمثيليًّ صًــا  ملخَّ  )1629-1589(  Johannes Wollebius ووليبيــوس 
ــر  ــادة تقدي ي زي

ــن أن تســاعدنا �ف ي يمك
ــىت ــة ال لهيَّ المســيحيَّة حــول البســاطة الإ

اف بإلــه بســيط غــري مركَّب  معــىن تلــك العقيــدة. وفقًــا لووليبيــوس، فــإنَّ الاعــرت
ــف  ي التصني

ــا �ف ــوع ]كم ــس ون ــا مــن أجــزاء، أو مــن جن بً ــس مركَّ ــه »لي ي أنَّ
يعــن

ــة  مكانيَّ الإ أو  الجوهــر والعــوارض،  مــن  أو  ــة[،  الحيَّ للكائنــات  البيولوچــيِّ 
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ــذات.«3 ــة وال ــن الكينون ــل، أو م والفع

ــا مــن  ، فــإنَّ الله ليــس متألِّفً ــف الله مــن أجــزاء. عــى عكــس البــرش لا يتألَّ
ــف الله  ــعياء 31: 3(. ولا يتألَّ ــدًا )إش ــس جس ــالله روح ولي ــروح. ف ــد وال الجس
ــة. فــالله ليــس جــزءًا مــن نــور وجــزءًا مــن ظلمــة، جــزءًا  يقيَّ ز مــن أجــزاء ميتاف�ي
ــا الأولى 1:  مــن هــذا وجــزءًا مــن ذاك. الله هــو نــورٌ نقــيٌّ وغــري مخلــوط )يوحنَّ
ــة وغــري مختلطــة، صــاح نقــيٌّ وغــري  5(، كائــن نقــيٌّ وغــري مختلــط، حكمــة نقيَّ
ــاطة  ــع البس ــذا، تنب ــا له ــلِّ فهمن ي ظ

ــة. و�ف ــري مختلط ــة وغ ة نقيَّ ــوَّ ــط، ق مختل
ــا 4: 24(. ــة؛ »اَللهُ رُوحٌ« )يوحنَّ لهيَّ ــة الإ ــن الروحانيَّ ــة م لهيَّ الإ

ي فصــل ســابق، 
لا يتألَّــف الله مــن جنــس Genus ونــوع Species. كمــا رأينــا �ف

لا توجــد فئــة أكــرب مــن الآلهــة يكــون الــربُّ عضــوًا فيهــا. »الــرَّبَّ ]يهــوه[ هُــوَ 
لــهُ.« )التثنيــة 4: 35(. ولا يؤلِّــف اللهُ والمخلوقــاتُ معًــا فئــة أكــرب من الأشــياء  الإِ
َ الله نســخة أكــرب منهــا والمخلوقــات هــي  ي يعُتــرب

)كائنــات، أشــخاص، إلــخ( الــىت
ــن  ــوع أو ذاك م ــذا الن ــن ه ــم م ــخة أعظ ــرَّد نس ــس مج ــالله لي ــل. ف ــخ أق نس
ي 

الأشــياء. إنَّ الله الــذي خلــق كلَّ الأشــياء يتجــاوز تصنيفــات كلِّ المخلوقــات. �ف
ــة، المفهومــة بهــذا  لهيَّ الواقــع، هــو يتجــاوز التصنيــف تمامًــا. إنَّ البســاطة الإ
الشــكل، تنبــع مــن تفــرُّد الله الفائــق الســامي )المزامــري 135: 5؛ إشــعياء 40: 18(. 

فــالله لا يضاهيــه أحــد، ليــس لــه كفــوًا أحــد.

ــس لله  ــوارض Accidents. لي ــر Substance والع ــن الجوه ــف الله م لا يتألَّ
صفــات عــى النحــو الــذي لدينــا بــه صفــات. إذ أنَّنــا لدينــا ســمات أو صفــات 
ــا عــن  يقيًّ ز ي تختلــف ميتاف�ي

، والــىت ِّ ي ِّ
دة، مثــل الحكمــة أو الشَــعْر البُــن محــدَّ

اجــع فيهــا أو نفتقــر إليهــا تمامًــا. ومــع  ي الحكمــة أو ن�ت
ذواتنــا. يمكننــا أن ننمــو �ف

ذلــك، نظــلُّ نحــن مــا نحــن بصفتنــا نسَُــخًا أكــثر حكمــة أو أقــلَّ حكمــة أو غــري 

3 Johannes Wollebius, Compendium Theologiae Christianae, in Reformed Dogmatics: J. Wollebius, G. 
Voetius, F. Turretin, ed. John W. Beardslee (Eugene, OR: Wipf & Stock, 2009), 39.
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َّ لــون شــعرنا، أو يمكــن أن يتســاقط شــعرنا  حكيمــة مــن ذواتنــا. يمكــن أن يتغــري
ٌ مــن صفاتنــا وســماتنا لا تكمــن  تمامًــا. ومــع ذلــك نظــلُّ نحــن مــا نحــن. كثــري
ورة أن اســتخدم يــدي  ي بالــضر

فينــا جوهريًّــا. أن أكُــونَ »ســكوت Scott« لا يعــن
ــديَّ شــعر  ــون ل ورة أن يك ــضر ي بال

ــون »ســكوت Scott« لا يعــن . أن أك ــىن اليم
طــاق. ليــس الأمــر كذلــك مــع الله.  َّ ألاَّ يكــون لــديَّ شــعر عــى الإ ، أو حــىت ٌّ ي ِّ

بــن
ــا الأولى 1: 5(. الله  ي ننســبها إليــه. الله نــور )يوحنَّ

فــالله مطابــق للكمــالات الــىت
ــا 14: 6(. إنَّ  . الله هــو الحيــاة )يوحنَّ ــا الأولى 4: 8(. الله هــو الحــقُّ ــة )يوحنَّ محبَّ
مَــن هــو الله ومــا هــو الله متطابقــان. هــو مَــن هــو )الخــروج 3: 14(. هــذه هــي 
ــة بالمعــىن الدقيــق والصحيــح. الله هــو »أنََــا هُــوَ« العظيــم. لهيَّ البســاطة الإ

عكــس  عــى   .Act والفعــل   Potentiality ــة  مكانيَّ الإ مــن  يتألَّــف الله  لا 
ــة للنمــوِّ أو التناقــص أو التغيــري )المزامــري  ي الله إمكانيَّ

المخلوقــات، لا يوجــد �ف
102: 25-27(. لا يكتســب الله الكمــال ولا يفقــده )أيُّــوب 22: 2-3؛ 35: 6-7؛ 41: 
ــهُ يومًــا مــا أو  ــا كَانَ ــا عمَّ يقيًّ ز 11؛ روميــة 11: 33، 35(. لا يمكــن فصــل الله ميتاف�ي
ن  ــ�ي انيِّ ــا مــا. إنَّــه »هُــوَ هُــوَ« أمــس واليــوم وإلى الأبــد )الع�ب ــا ســيكونه يومً عمَّ
ــذِي لَيْــسَ عِنْــدَهُ  .« )الرؤيــا 4: 8(. »الَّ ي ِ

ــأْ�ت ــذِي يَ ــذِي كَانَ وَالْكَائِــنُ وَالَّ 13: 8(، »الَّ
ــة، المفهومــة بهــذا  لهيَّ ٌ وَلاَ ظِــلُّ دَوَرَانٍ.« )يعقــوب 1: 17(. إنَّ البســاطة الإ تغَْيِــري
. إنَّ الله نفســه هــو نفســه. لهــيَّ ُّ الإ الشــكل، تنبــع مــن الثبــات وانعــدام التغــري

ــوق  ــة المخل ــذات Essence. فماهيَّ ــة Being وال ــن الكينون ــف الله م لا يتألَّ
ــا عــن كــون هــذا  يقيًّ ز )عــى ســبيل المثــال؛ كلــب، قطــة، ثعبــان( متمايــزة ميتاف�ي
ي الواقــع، يمكننــا 

ــة المخلــوق لا تســتلزم وجــوده. �ف المخلــوق موجــودًا. فماهيَّ
ــل أنواعًــا عديــدة مــن المخلوقــات )عــى ســبيل المثــال، الفَــرسَ وحيــد  أن نتخيَّ
ــع الله.  ــك م ــر كذل ــس الأم ــع. لي ي الواق

ــودة �ف ــري الموج ــت( غ ــرن والعفري الق
ــة الله وكينونــة وجــوده متطابقتــان. إنَّــه »أهَْيَــهِ الَّــذِي أهَْيَــهْ« أي الواحــد  فماهيَّ
ة؛ الرؤيــا 4: 8(، النــار الآكلــة  ي الســبعينيَّ

الــذي هــو كائــن )انظــر الخــروج 3: 14 �ف
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ــج )الخــروج 3: 2-3(. فــالله »لَــهُ  الــذي لا يعتمــد عــى أيِّ وقــود خارجــه ليتأجَّ
ــة، المفهومــة بهــذا الشــكل،  لهيَّ ي ذَاتِــهِ« )يوحنــا 5: 26(. إنَّ البســاطة الإ ِ

حَيَــاةٌ �ف
. الله هــو الواحــد الموجــود بذاتــه. لهــيِّ ِّ الإ ي

تنبــع مــن الوجــود الــذا�ت

ــة ليســت مجــرَّد صفــة  لهيَّ كمــا تشــري المناقشــة الســابقة، فــإنَّ البســاطة الإ
ي 

ــن الله �ف ــدة ع ــن العقي ــات ضم ــن الصف ــد م ن العدي ــ�ي ــن ب ــدة م ــة واح إلهيَّ
ــدة  ــل القاع ــة قياســيَّة، أي تمثِّ ــة هــي صف لهيَّ ــة البســاطة الإ المســيحيَّة. صف
ي الخــروج 3: 14؛ »أهَْيَــهِ 

الأساســيَّة لاســم الله العَلَــم، يهــوه، كمــا أعلنــه الله �ف
ــة كيــف أنَّ لله الواحد  لهيَّ الَّــذِي أهَْيَــهْ«، أي أنــا مَــن هــو أنــا. تصــف البســاطة الإ
ــة، بدورهــا، توصَــف مــن خــال وصــف صفــات الله  لهيَّ صفــات. والبســاطة الإ
 ، ُّ ــة، والتفــرُّد، وانعــدام التغــري الواحــد الأخــرى )عــى ســبيل المثــال؛ الروحانيَّ
عــه عندمــا  (. مثــل هــذا الموقــف هــو بالضبــط مــا قــد نتوقَّ ّ ي

والوجــود الــذا�ت
نكــون بصــدد وصــف الله الواحــد والبســيط.

ــة الله  ــة لا تســاعدنا فقــط عــى تقديــر وحدانيَّ لهيَّ إنَّ عقيــدة البســاطة الإ
ي كينونتــه وصفاتــه بشــكل أفضــل. بــل هــي أيضًــا تســاعدنا عــى تقديــر مــا 

�ف
وَّل والآخِــر 

لــه الواحــد هــو الأصــل والغايــة لــكلِّ الأشــياء، الأ يعنيــه أن يكــون الإ
ــا 22: 13(. )الرؤي

كيــب. إنَّ  قًا مَــن صنــع هــذا التألُّــف أو ال�ت ض مُســبَّ فــكلُّ تألُّــف يفــرت
ــدلاً  ــات ب ــن المخلوق ــوع خــاصٍّ م ــوق موجــود كن ــوق -وأنَّ المخل وجــود مخل
مــن نــوع آخــر مــن المخلوقــات- يعتمــد عــى الله وحــده. هــو وحــده يدعــو 
ز الوجــود، ويجعلهــا عــى مــا هــي عليــه ويتســبَّب 

ِّ جميــع المخلوقــات إلى حــ�ي
ــه  ل ــل الإ ء يجع ي

ــد ولا �ش ــن لا أح ــن 1: 3-31(. لك ــد )التكوي ــا فتوج ي وجوده
�ف

ي وجــوده؟ الــذي علَّمــه 
الواحــد مَــن هــو أو مــا هــو هــو. مَــن الــذي تســبَّب �ف

ــواب  ــة 11: 35(؟ الج ء )رومي ي
ــه أيَّ �ش ــى ل ــن أعط ــة 11: 34(؟ مَ ــة )رومي الحكم

عــى كلِّ هــذه الأســئلة هــو »لا أحــد«. فــالله الــذي هــو العلَّــة الأولى ليــس لــه 
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مؤلِّــف وليــس فيــه تألُّــف أو تراكُــب. إنَّــه الله الكائــن والموجــود بذاتــه، الحكيــم 
بذاتــه، الصالــح بذاتــه، القــويُّ بذاتــه: »مِنْــهُ وَبِــهِ وَلَــهُ كُلَّ الأشَْــيَاءِ. لَــهُ الْمَجْــدُ 

ــة 11: 36(.4 ــدِ.« )رومي بََ
إِلَ الأ

ـة الله باعتبارهــا الرجــاء الأخــري لشــعبه،  وبطريقــة مماثلــة، فــإنَّ هويّـَ
ــد عليهــا عقيــدةُ البســاطة  هــا وتؤكِّ ــا ومكافأتهــم الأســمى، تن�ي وبركتهــم العلي
ــل  ــيح لا تنفص ي المس

ــا الله �ف ــا به ي وعدن
ــىت ــامية ال ات الس ــري ــة. إنَّ الخ لهيَّ الإ

ي النهايــة عــن الله نفســه. إنَّ الطعــام الحقيقــيَّ الــذي تشــتاق إليــه النفــس 
�ف

ــس  ــة، لي يَّ ــس الب�ش ــه النف ــش إلي ــذي تعط ــيَّ ال اب الحقيق ــرش ــة، وال يَّ الب�ش
ء يعطيــه الله. بــل هــو الله نفســه. إنَّ أرواحنــا تشــتاق إلى الله الحــيِّ  ي

مجــرَّد �ش
اب النفــس  ، و�ش ز الحيــاة، طعــام النفــس الحقيقــيُّ )المزامــري 42: 2(. إنَّــه خــ�ب
ــع  ــة لجمي ــة النهائيَّ ــيط، العلَّ ــد والبس ــه الواح ل ــا 6: 35(. الإ ــيُّ )يوحنَّ الحقيق

ــا 21: 7(. ــروح )الرؤي ــأة ال ــو نفســه مكاف ــات، ه المخلوق

لــهُ الواحــدُ بســيطٌ،  نَّ الإ
ء يجــب ملاحظتــه هنــا هــو أنَّــه نظــرًا لأ ي

آخــر �ش
ــالله  ــمة. ف ــري مُقسَّ ــة وغ ــة للتجزِئ ــري قابل ــة غ ــال الله الخارجيَّ ــع أعم ــإنَّ جمي ف
ــا )هوشــع  ــقَ كلَّ الأشــياء )إشــعياء 44: 24(، والله وحــده هــو فادين وحــده خل
ــة  ــا لكينون ــط فهمن ــة الله المتســامية لا تشــكِّل فق ــإنَّ وحدانيَّ ــالي ف 1: 7(. وبالت
ــة، فــإنَّ  لهيَّ الله؛ بــل إنَّهــا تشــكِّل أيضًــا فهمنــا لأعمــال الله. بســبب البســاطة الإ
ــو أنَّ  ــا ل ــم، كم ن الأقاني ــ�ي ــمة ب ــت مقسَّ ــوث ليس ــة لله الثال ــال الخارجيَّ الأعم
ــة  . لا، إنَّ الأعمــال الخارجيَّ ــةٍ أكــرب ي كليَّ

كلَّ أقنــوم يقــوم بنصيبــه للمســاهمة �ف
ــام  تم ــق إلى الإ ــن الخل ــال الله، م ــكلُّ أعم ــة. ف ــة للتجزئ ــري قابل ــوث غ لله الثال

ــا أنَّ الله طلــب المســاعدة  ي التفكــري إمَّ
ــة تســتبعد الخطــأ الفلســفيَّ الخالــد المتمثِّــل �ف لهيَّ 4 إنَّ عقيــدة البســاطة الإ

ء  ي
ــم وفقًــا لهــذا الــ�ش ء خــارج نفســه ليصمِّ ي

ي وجــود كلِّ الأشــياء أو أنَّ الله بحاجــة إلى النظــر إلى �ش
ن تســبَّب �ف حــ�ي

ــة أنَّ  لهيَّ أنواعًــا مختلفــة مــن المخلوقــات والكمــالات. عــى العكــس تمامًــا مــن ذلــك، تعلِّمنــا عقيــدة البســاطة الإ
ــة امتــاك ذات[ جميــع المخلوقــات )إشــعياء 44: 24؛  ــة ]أي خاصيَّ ــة الوحيــدة لوجــود وذيتوتيَّ الله نفســه هــو العلَّ

روميــة 11: 36؛ أفســس 3: 15-14(.
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ــة واحــدة،  ِّعــون ســلطةً إلهيَّ
، هــي أعمــال الأقانيــم الثــاث الذيــن ي�ش ِّ ي

النهــا�ئ
ةً عــن صــاحٍ إلهــيٍّ واحــد، ومُظهِــرةً مجــدًا  ِّ ــة واحــدة، مُعــرب مرتَّبــةً بحكمــة إلهيَّ
ي فصــول لاحقــة عنــد التفكــري 

ــا واحــدًا. ســنعود إلى هــذا المبــدأ المهــمِّ �ف إلهيًّ
ــة. ي طبيعــة أعمــال الله الخارجيَّ

�ف

البساطة والثالوث

ــة الله،  س عــى وحدانيَّ ي الكتــاب المقــدَّ
ة للتثليــث �ف ــد القواعــد الأساســيَّ تؤكِّ

ز الأقانيــم الثــاث مــن 
ِّ لــه الواحــد، وتمُــ�ي وتطابــق أقانيــم الثالــوث الثــاث بالإ

خــال علاقــات الأصــل بينهــم. لقــد رأينــا بالفعــل كيــف أنَّ عقيــدة البســاطة 
س مــن  ي الكتــاب المقــدَّ

وَّل لقواعــد التثليــث �ف
ــة تنــري أمامنــا العنــرَ الأ لهيَّ الإ

ــا الآن  ــامية. دعون ــة الله المتس ــة وحدانيَّ ــر طبيع ــى تقدي ــاعدتنا ع ــال مس خ
ي تنــري بهــا العنصريــن الآخريــن لقواعــد التثليــث الأساســيَّة 

ــة الــىت ي الكيفيَّ
ــر �ف نفكِّ

س. ي الكتــاب المقــدَّ
�ف

لــه الواحــد. بالنظــر  س أقانيــم الثالــوث الثــاث بالإ يطابــق الكتــاب المقــدَّ
ــة،  لهيَّ ي عقيــدة البســاطة الإ

ــة الله كمــا تــمَّ التعبــري عنهــا �ف إلى طبيعــة وحدانيَّ
ــوث  ــم الثال ــار أقاني ــي اعتب لاً، لا ينبغ . أوَّ ن ــ�ي ــن تثليثيَّ ــتبعاد خطأي ــا اس يمكنن
ــل  ي الثالــوث الأقــدس، كمــا لــو كان كلُّ شــخص يمثِّ

الثــاث كثلاثــة »أجــزاء« �ف
. يســقط هــذا الرأي لســبب  ثلُــث الله، وعنــد إضافتهــم معًــا »يؤلِّفــون« الله ككلٍّ
بســيط وهــو أنَّ الله الواحــد ليــس لــه أجــزاء. الآب والابــن والــروح ليســوا أجــزاءً 
ــه )كولــوسي 1: 19؛  لــه الواحــد بــكلِّ ملئِ مــن الله الواحــد. فــكلُّ أقنــوم هــو الإ
لــه الواحــد بــكلِّ ملئِــه.  لــه الواحــد بــكلِّ ملئِــه. الابــن هــو الإ 2: 9(. الآب هــو الإ

لــه الواحــد بــكلِّ ملئِــه. الــروح هــو الإ

ثانيًــا، أقانيــم الثالــوث الثــاث ليســوا أمثلــة عــى فئــة أكــرب مــن الوجــود 
ــه الواحــد والمخلوقــات. تنقســم  ل ن الإ ــ�ي ز ب ــ�ي ز التمي ــرب ــا ي اســمها »الله«. وهن
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ــن  ــراد الذي ــرش الأف ــن الب ــد م ن العدي ــ�ي ــات، ب ــن الكائن ــة م ــانية«، كفئ نس »الإ
 . ــا عليــه الب�ش يَّــة. فــكلُّ إنســان هــو نســخة فرديَّــة مِمَّ ــدون الطبيعــة الب�ش يجسِّ
د كينوناتهــم. فشــخصان مــن  ورة تعــدُّ د شــخوص البــرش يســتلزم بالــضر وتعــدُّ
 ، ن ــ�ي يَّت ن ب�ش ــ�ي ، وإرادت ن ــ�ي يَّ ن ب�ش ــ�ي ، وعقل ن ــ�ي يَّت ن ب�ش ــ�ي ــان كينونت ــرش يضيف الب
ــا يختــصُّ  ــك بالنســبة فيم ــك. ليــس الأمــر كذل ــا إلى ذل ، وم ن ــ�ي يَّت ن ب�ش ــ�ي تَ وقوَّ
لــه الواحــد لا يتألَّــف مــن جنــس ونوع.  لــه الواحــد، لســبب بســيط هــو أنَّ الإ بالإ
لــه الواحــد لا ينفصــل. ولــذا فــإنَّ التأكيــد عــى أنَّ أقانيــم الثالــوث الثــاث  الإ
ــة  لهيَّ د الأقانيــم الإ ي تأكيــد وجــود ثلاثــة آلهــة. إنَّ تعــدُّ

هــم الله الواحــد لا يعــن
ــة، أو العقــول  لهيَّ ي الكينونــات الإ

دًا �ف داخــل إلــه واحــد لا يــر�ق إلى كونــه تعــدُّ
ي الله الواحــد، كلُّ هــذه 

ــة. �ف لهيَّ ــة، أو القــوى الإ لهيَّ رادات الإ ــة، أو الإ لهيَّ الإ
ــة-  لهيَّ ة الإ ــة، والقــوَّ لهيَّ رادة الإ ، والإ لهــيُّ ــة، والعقــل الإ لهيَّ الأشــياء -الكينونــة الإ
هــي واحــدة وغــري قابلــة للتجزئــة. فبالنســبة لنــا هنــاك إلــه واحــد، وربٌّ واحــد، 

ــوس الأولى 8: 6؛ أفســس 4: 6-4(. وروح واحــد )كورنث

ـــورة  ـــة المذك لهيَّ ـــاطة الإ ـــد البس ـــإنَّ قواع ـــاء، ف ـــذه الأخط ـــس ه ـــى عك ع
ــه  لـ ــع الإ ــق مـ ــيٍّ متطابـ ــوم إلهـ ــد أنَّ كلَّ أقنـ ـ ــا أن نؤكِّ ـ ــب مِنَّ ــةً تتطلَّـ صراحـ
ي كلِّ ملئِـــه. فكينونـــة الآب لا تختلـــف عـــن كينونـــة الابـــن والـــروح 

الواحـــد �ف
ي 

ي كونـــه آبـًــا. وكينونـــة الابـــن لا تختلـــف عـــن كينونـــة الآب والـــروح إلاَّ �ف
إلاَّ �ف

ـــه  ي كون
ـــن إلاَّ �ف ـــة الآب والاب ـــن كينون ـــف ع ـــروح لا تختل ـــة ال ـــا. وكينون ـــه ابنً كون

ـــياء  ي الله، كلُّ الأش
ـــي: �ف ـــة ه ـــذه النقط ـــص ه ـــة لتلخي ـــة العريق ـــا. الطريق روحً

ي 
هـــي واحـــدٌ مـــا لَـــم تطَْـــرأ أيُّ علاقـــةِ تعـــارضٍُ )أي علاقـــات الأصـــل الـــيت

ـــه الواحـــد الحـــيُّ  ل ز الأشـــخاص(.5 أي أنَّ كلَّ شـــخص/أقنوم إلهـــيٍّ هـــو الإ
ِّ تمـــزي

ن  ــني ــدة بـ ــة الوحيـ ـ ــروق الحقيقيَّ ــق. والفـ ــاوٍ ومتطابـ ــكلٍ متسـ ــيُّ بشـ الحقيقـ
ي سنناقشـــها أدنـــاه(. 

الأشـــخاص هـــي علاقاتهـــم ببعضهـــم البعـــض )والـــيت

5 Anselm, On the Procession of the Holy Spirit, 1, in Anselm of Canterbury: The Major Works (Oxford: 
Oxford University Press, 2008), 393, 396.
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ــن  ــري مـ ــة والعنـــر الأخـ ـ لهيَّ ــاطة الإ ن البسـ ــني ــة بـ ــذا إلى العلاقـ ــا هـ يقودنـ
س. ي الكتـــاب المقـــدَّ

ة للتثليـــث �ف القواعـــد الأساســـيَّ

ــة الله  فقــط طبيعــة وحدانيَّ ــح  توضِّ لا  ــة  لهيَّ الإ البســاطة  عقيــدة  إنَّ 
لــه  ــح فقــط مــا يعنيــه مطابقــة أقانيــم الثالــوث الثــاث بالإ المتســامية ولا توضِّ
ن أقانيــم الثالــوث  ــ�ي ــح أيضًــا طبيعــة الفــروق الموجــودة ب ــل توضِّ الواحــد؛ ب

ــذا؟ ــف ه ــد. كي ــل الله الواح داخ

ــاب  ــا الكت ز به
ِّ ــ�ي ي يم

ــىت ــة ال ــرَّة أخــرى بالطريق ــري م ي التذك
ــة �ف تكمــن الإجاب

س أقانيــم الثالــوث عــن بعضهــم البعــض مــن خــال علاقــات الأصــل  المقــدَّ
ــن  ــود م ــن مول ــة Paternity«( والاب ــن أزلاً )»الوالديَّ ــد الاب ــالآب يل ــم: ف بينه
ــة Filiation«(. والآب والابــن ينفثــان الــروح أزلاً )»النَفْــث  الآب أزلاً )»المولوديَّ
كفاعــل«، أي النفــخ(، والــروح ينُفَــث أزلاً مــن الآب والابــن )»النَفْــث كمفعول«، 

سًــا بــه(. أي كونــه متنفَّ

س، فـــإنَّ  ي الكتـــاب المقـــدَّ
ـــة الأساســـيَّة �ف وفقًـــا لقواعـــد اللغـــة الثالوثيَّ

ة،  يها )الأبـــوَّ ي تســـمِّ
ـــة« الـــيت علاقـــات الأصـــل هـــذه، و»الخصائـــص الأقنوميَّ

ـــل الله  ـــودة داخ ـــدة الموج ـــة الوحي ـــروق الحقيقيَّ ـــي الف ـــث(، ه ة، والنَفْ ـــوَّ والبن
ـــو  ـــس ه ـــروح لي ـــس الآب. وال ـــن لي ـــن. الاب ـــس الاب ـــيط. الآب لي ـــد والبس الواح
ــزة لكـــون الله  ـــة المتمايّـِ ن أنَّ هـــذه الطـــرق الأقنوميَّ ي حـــني

الآب ولا الابـــن. �ف
ـــه  ل ـــوث والإ ـــم الثال ن أقاني ـــني طـــاق ب ـــز عـــى الإ ـــب أيَّ تمايُ ـــا واحـــدًا لا تتطلَّ إلهً
ـــالي تحفـــظ لله بســـاطته، إلاَّ أنَّهـــا تظُهـــر أيضًـــا كيـــف أنَّ أقانيـــم  الواحـــد، وبالت
ـــون  ي يوُْصِل

ـــيت ـــة ال ـــض؛ بالطريق ـــم البع ـــن بعضه ـــا ع ـــزون حقًّ ـــوث متماي الثال
ـــاةٌ  ـــهُ حَيَ ـــا أنََّ الآبَ لَ ـــهُ كَمَ نََّ

ـــضٍ: »لأ ـــم إلى بع ـــيطة بعضه ـــا ذات الله البس فيه
ـــا  ـــهِ.« )يوحنَّ ي ذَاتِ ِ

ـــاةٌ �ف ـــهُ حَيَ ـــونَ لَ ـــا أنَْ تكَُ ـــنَ أيَضًْ ـــى الابْ ـــكَ أعَْطَ ـــهِ، كَذلِ ي ذَاتِ ِ
�ف

ــن  ــخص الابـ ــيط إلى شـ ــرهَ البسـ ــل أزلاً جوهـ ــخص الآب يوُصِـ 5: 26(. إنَّ شـ
ي 

ـــاة �ف ـــن حي ـــ�آب والاب ـــا أنَّ ل ـــها، كم ـــة نفس ـــة. وبالطريق ـــال ولادة أزليَّ ـــن خ م
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ي ذاتـــه. فأقنومـــا الآب والابـــن 
ذاتهمـــا، فقـــد مَنَحَـــا الـــروحَ أن تكـــون لـــه حيـــاة �ف

. ٍّ ي نفْـــثٍ أزلي
يوُصِـــان أزلاً ذاتهَمـــا البســـيطة إلى الـــروح �ف

وهكــذا تحافــظ علاقــات الأصــل عــى البســاطة الكاملــة لحيــاة الله 
لــه  ــة. ليــس الإ ي حيــاة الله الثالوثيَّ

اء الكامــل �ف َّ عندمــا تظُهِــر الــثر ــة، حــىت الثالوثيَّ
هــا  تًــا. فحيــاة الله غــري قابلــة للتجزئــة، لكنَّ ــا، ولا ينبوعًــا ميِّ البســيط ينبوعًــا جافًّ
ليســت غــري قابلــة للتشــارك. فــالله البســيط هــو الحيــاة الأبديَّــة مــن تواصــلٍ 
ــارك. أو  ــدس المب ــوث الأق ــدس، الثال ــروح الق ــن وال ــي الآب والاب ــةٍ ه ك و�ش
ــا الأولى 1: 5(،  ــورٌ« )يوحنَّ : »اللهَ نُ ِّ ِّ الأصــ�ي ي ــا�ب ــح الكت ــر بالمصطل ــة الأم لصياغ
ــا  ــر داخليًّ ــا الأولى 1: 5(، مثم ــورٌ« )يوحنَّ ــة. و»اللهَ نُ ــل للتجزئ ــري قاب بســيطٌ وغ
ي بهــاء 

ــور الآب البســيط �ف ء ن ي
ــروح القــدس. ويــض ــن وال ي أقانيــم الآب والاب

�ف
ي حبِّهمــا المتبــادَل. 

ي الــروح الــذي يضطــرم عليهمــا �ف
ن 1: 3( و�ف ــ�ي انيِّ ابنــه )الع�ب

ــرُّ  ــاوس الأولى 6: 16(، والآب ي ــهُ« )تيموث َ مِنْ ــدْ�ن ــورٍ لاَ يُ ي نُ ِ
ــاكِنًا �ف إنَّ الله.. »سَ

ي الآب بالــروح نفســه )لوقــا 10: 
ي الابــن بالــروح )لوقــا 3: 22(، والابــن يتهلَّــل �ف

�ف
.)21

الخلاصة

ــة تنــري أمامنــا بشــكل  لهيَّ ي هــذا الفصــل أنَّ عقيــدة البســاطة الإ
لقــد رأينــا �ف

ــاء  ــال إلق ــن خ س م ــدَّ ــاب المق ي الكت
ــيَّة �ف ــث الأساس ــة التثلي ــد لغ ــرب قواع أك

ــة الله المُتَسَــامية، وتطابــق أقانيــم الثالــوث  الضــوء عــى طبيعــة وحدانيَّ
ي 

ن أقانيــم الثالــوث �ف ــة الموجــودة بــ�ي لــه الواحــد، والفــروق الحقيقيَّ الثــاث بالإ
الله الواحــد. مــن خــال القيــام بذلــك، لمحنــا المزيــد مــن جمــال حيــاة الله 

ــا المتألِّقــة. ي بســاطتها الفائقــة وروعته
ــة �ف الثالوثيَّ

ويمكــن أن نعتــرب تحليلنــا هــذا ناجحًــا بقــدر مــا اســتطعنا أن نلَْحَــظ ذلــك. 
س، وتهذيــب أذهاننــا  ي الكتــاب المقــدَّ

إنَّ ســبب الاهتمــام بخطــاب التثليــث �ف
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ــة،  ح حيــاة الله الثالوثيَّ وشــفاهنا أمــام بهــاء نــور الله البســيط، ليــس هــو �ش
ــف لنــا  ي رهبــة منهــا، وعبادتهــا، واعتناقهــا كمــا هــي بينمــا تتكشَّ

بــل الوقــوف �ف
س. »اِسْــمَعْ يـَـا إِسَْائِيــلُ: الــرَّبُّ إِلهُنَــا ربٌَّ وَاحِــدٌ. فَتُحِــبُّ الــرَّبَّ  ي الكتــاب المقــدَّ

�ف
تِــكَ.« )التثنيــة 6: 5-4(. إِلهَــكَ مِــنْ كُلِّ قَلْبِــكَ وَمِــنْ كُلِّ نفَْسِــكَ وَمِــنْ كُلِّ قُوَّ

دراك الكامــل لعجائــب حيــاة الله  ي الإ
مــع ذلــك، وبينمــا لا يمكننــا أن نأمَــل �ف

س.  ــاب المقــدَّ ي الكت
ي خطــاب التثليــث �ف

ــا أن نخــوض أكــثر �ف ــة، يمكنن الثالوثيَّ
ِّ هــو أمــرٌ مُــرٌِّ )المزامــري 135: 3(، يمكننــا  ي

عــان عــن اســم الله الثالــو�ث نَّ الإ
لأ

ــربِّ  ــاح ال ــرى لص ــادًا أخ ــرى أبع ق ون ــذوَّ ــك نت ــالٍ، وبذل س ــه باس�ت ق أن نتذوَّ
ق،  ــذوَّ ــة، ونت ــول التالي ي الفص

ــذا �ف ــنفعل ه ــري 34: 8(. س ــامي )المزام المتس
ذ، ونلَْمَــح أبعــادًا أخــرى لصــاح الــربِّ المتســامي كآب وابــن وروح قدس،  ونتلــذَّ

بنعمــة الله.



4
الله الآب

ــس  ــدأ بول ــبيحًا لله الآب. يب ــوث تس ــيحيُّ لله الثال ــبيح المس ــمل التس يش
ــوعَ  ــا يسَُ ــو رَبِّنَ ــارَكٌ اللهُ أبَُ ــم الآب: »مُبَ ــبيح اس ــس بتس ــل أفس ــالته إلى أه رس
ي الْمَسِــيحِ« )1: 3(.  ِ

ــمَاوِيَّاتِ �ف ي السَّ ِ
ــةٍ �ف ــةٍ رُوحِيَّ ــكُلِّ برََكَ ــا بِ ــذِي باَرَكَنَ الْمَسِــيحِ، الَّ

ــومَ  ي الأقن ــيحِ«، فهــو يســمِّ ــوعَ الْمَسِ ــا يسَُ ــو رَبِّنَ ــسُ »اللهُ أبَُ ــارك بول عندمــا يب
ــوم  ــوث: الأقن ي الثال

ي �ف
ــا�ن ــوم الث ــه بالأقن ــال علاقت ــن خ ــوث م ي الثال

لَ �ف وَّ
الأ

ــن الآب. ي )يســوع( هــو اب
ــا�ن ــوم الث ــو يســوع؛ الأقن وَّل هــو أب

الأ

. يسـبِّح الرسـولُ اللهَ أبـا  إنَّ تسـبيح بولـس ل�لآب لا ينتهـي عنـد هـذا الحـدِّ
ي يسـوع المسـيح ومن خلاله )أفسـس 

( �ف ي ِّ
ه أبونـا )بالتبن� نّـَ

ربِّنـا يسـوع المسـيح لأ
 ِّ ي

ه ختمنـا بروحـه لليـوم الـذي سـنحصل فيـه على فدائنـا النهـا�ئ نّـَ
1: 5-6( ولأ
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ي 
ي بولـسُ اللهَ أبانـا بالـروح �ف اثنـا الكامـل )أفسـس 1: 13-14(. وبذلـك يسـمِّ وم�ي

كات، بدورها، لا تدفعنـا فقط إلى تسـبيح نعمة  ابنـه ومِـن خلال ابنه. هـذه الرب
الآب المجيـدة )أفسـس 1: 6، 12، 14(. بـل إنِّهـا تكشـف أيضًـا عـن هـدف الآب 
ي تمجيـد اسـم يسـوع المسـيح، ابنـه الحبيـب، »فَـوْقَ كُلِّ 

ِّ المتمثِّـل �ف ي
النهـا�ئ

هْـرِ فَقَـطْ  ي هـذَا الدَّ ِ
ى لَيْـسَ �ف ةٍ وَسِـيَادَةٍ، وَكُلِّ اسْـمٍ يسَُـمَّ رِياَسَـةٍ وَسُـلْطَانٍ وَقُـوَّ

ي الْمُسْـتَقْبَلِ أيَضًْـا« )أفسـس 1: 21؛ انظر أيضًـا 1: 9-10، 20-23(. وهكذا فإنَّ  ِ
بـَلْ �ف

تسـبيح اسـم الآب يشـمل علاقتـه بالابـن، وعلاقتـه بنا مـن خلال الابـن والروح، 
ي الـروح )أفسـس 5: 19-18(.

بالمجـد المتبـادل ل�لآب والابـن �ف

ــه  ــاه بأنَّ ــا إيَّ د بولــس تســبيحَه لله الآب، مخاطبً ي أفســس 3: 14-15، يمــدِّ
�ف

ــس 4:  ي أفس
ــىَ الأرَضِْ.« و�ف ــمَاوَاتِ وَعَ ي السَّ ِ

ةٍَ �ف ــري ى كُلُّ عَشِ ــمَّ ــهُ تسَُ ــذِي مِنْ »الَّ
ــاً  ــس الله الآب قائ ــارك بول ــس 4: 4-6(، يب ــة )أفس ــة الثلاثيَّ ي ذروة الصيغ

6، �ف
ــإنَّ  ــذا ف ــمْ.« وهك ي كُلِّكُ ِ

ــكُلِّ وَ�ف ــكُلِّ وَبِالْ ــىَ الْ ــذِي عَ ، الَّ ــكُلِّ ــدٌ لِلْ ــهٌ وَآبٌ وَاحِ »إِل
تســبيح اســم الآب، بحســب أفســس، يشــمل علاقــة الآب بالابــن، وعلاقــة الآب 
ي الســماء وعــى الأرض. 

ء �ف ي
ي الابــن، وعلاقــة الآب بــكلِّ �ش

ن �ف ــ�ي بأبنائــه المفديِّ
ِّ الأبعــاد لاســم الآب  ي

س صــدى تســبيح أفســس ثــا�ث ي الكتــاب المقــدَّ
د بــا�ق يــردِّ

ن 1: 5(،  ــ�ي انيِّ ــا 1: 18؛ 3: 16؛ الع�ب ــد )يوحنَّ ــه الوحي ــو ابن ــه أب ــا بأنَّ فً ــا، مع�ت أيضً
ــا  ن )يوحنَّ وأبــو جميــع المخلوقــات )يعقــوب 1: 17(، وأبــو إخــوة يســوع المفديِّــ�ي

ــة 4: 6(. 1: 12؛ غلاطي

ــار بســاطة الله  ي اســم الآب، ننتقــل مــن اعتب
ــا ننتقــل إلى التفكــري �ف عندم

ي خاتمــة 
ــة المُثمِــرة. كمــا رأينــا �ف ته الثالوثيَّ الواحــد إلى اعتبــار ثــراء شــخصيَّ

ــث الأقانيــم:  ي مجــدٍ مثلَّ
الفصــل الســابق، يســطع نــور الله الواحــد البســيط �ف

ي شــخص الابــن، ويســطع عــى كلٍّ 
ينبعــث مــن شــخص الآب، ويســطع �ف

ــروح القــدس  ــن وال ــم الآب والاب ي أقاني
ــروح. �ف ي شــخص ال

ــن �ف ــن الآب والاب م
ــورٍ لاَ  ي نُ ِ

ــاكِنًا �ف ــابِ ... سَ رَْبَ
ــوكِ وَربَُّ الأ ــكُ الْمُلُ ــدُ: مَلِ ــزُ الْوَحِي ــارَكُ الْعَزِي »الْمُبَ
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ــاوس الأولى 6: 16-15(. ــهُ« )تيموث َ مِنْ ــدْ�ن يُ

ي حيـاة الله مثلَّـث 
لهـيَّ الـذي يسـطع �ف الآن يجـب أن نضيـف أنَّ النـور الإ

ي الخلق 
ي أعمـال الله �ف

ء أيضًـا خـارج حيـاة الله مثلَّـث الأقانيـم �ف ي
الأقانيـم يض

ه مُثمِرٌ وثريٌّ  ا؛ إنّـَ ا داخليًّ . فـالله ليس فقـط مثمرًا وثريّـً ِّ ي
تمـام النهـا�ئ والفـداء والإ

ٌ وَلاَ ظِـلُّ دَوَرَانٍ«،  ي الأنَـْوَارِ، الَّـذِي لَيْـسَ عِنْدَهُ تغَْيِري ـا أيضًـا. الله هـو »أ�بِ خارجيًّ
ي الخليقـة والخليقـة الجديـدة. 

ـةٍ« �ف ـةٍ صَالِحَـةٍ وَكُلُّ مَوْهِبَـةٍ تاَمَّ مصـدر »كلُّ عَطِيَّ
ْ نكَُونَ باَكُـورةًَ مِـنْ خَلائَِقِهِ.« )يعقـوب 1: 18-17(. »شَـاءَ فَوَلَدَنـَا بِكَلِمَـةِ الْحَـقِّ لِكَي

إنَّ الغــرض مــن هــذا الفصــل هــو تكريــم اســم الآب مــن خــال النظــر 
س  ــدَّ ــاب المق ي الكت

ــث �ف ــا خطــاب التثلي ــر به ي يظُه
ــىت دة ال ي الطــرق المتعــدِّ

�ف
: ســأوجز  ثمــار. ســوف تســتمر مناقشــتنا عــى النحــو التــالي قــدرة الآب عــى الإ
ــق  ر بعم ــنفكِّ س لله الآب. س ــدَّ ــاب المق ــمية الكت ة لتس ــيَّ ــد الأساس لاً القواع أوَّ
ة  ي الاعتبــار طبيعــة أبــوَّ

ــة لله الآب، مــع الأخــذ �ف ي التســمية الكتابيَّ
بعــد ذلــك �ف

ة  ــق بأبــوَّ ها، وكذلــك طبيعــة اللغــة فيمــا يتعلَّ قِهــا وتفرُّدهــا وســموِّ ي تفوُّ
الله �ف

ن  ــ�ي ــت كِلا العنوانَ ــة لله الآب تح ــمية الكتابيَّ ــام بالتس ــاعدنا الاهتم الله. سيس
س  ــاب المقــدَّ ــا الكت ــم به ي يتكلَّ

ــىت ــة ال ــرٍ أفضــل ليــس فقــط للكيفيَّ عــى تقدي
ي 

ي الثالــوث، ولكــن أيضًــا كيــف يتكلَّــم عــن الأقنــوم الثــا�ن
وَّل �ف

عــن الأقنــوم الأ
ــم عــن أعمــال اللهِ الثالــوثِ  ي الثالــوث، وكذلــك كيــف يتكلَّ

والأقنــوم الثالــث �ف
. ِّ ي

تمــام النهــا�ئ ي الخلــق والفــداء والإ
ــة �ف الخارجيَّ

 تسمية الله الآب: 
قواعد الكلام الأساسيَّة

 ٍّ أســاسي ز  تميــ�ي ي 
للنظــر �ف الفرصــة  لنــا  أتيحــت  الســابقة  الفصــول  ي 

�ف
ز  ــ�ي ــو التمي س، وه ــدَّ ــاب المق ة للكت ــيَّ ــث الأساس ــة التثلي ــد لغ ــبة لقواع بالنس
ك إلى ما  ســناد المشــرت يّ«. يشــري الإ ز ســناد التميــ�ي ك« و»الإ ســناد المشــرت ن »الإ بــ�ي
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كون  ك فيــه الأقانيــم الثــاث باعتبارهــم إلهًــا واحــدًا وبســيطًا: إنَّهم يشــرت يشــرت
ــة  ــة واحــدة، وحكمــة إلهيَّ ي اســم الله الواحــد القــدوس، يهــوه، وكينونــة إلهيَّ

�ف
ســناد  ــة واحــدة. عــى النقيــض مــن الإ ة إلهيَّ واحــدة، وصــاح إلهــيٍّ واحــد، وقــوَّ
ــوث عــن  ي الثال

ز كلَّ شــخص �ف
ِّ ــا يمــ�ي يُّ إلى م ز ــ�ي ســناد التمي ك، يشــري الإ المشــرت

ــة،  ــة، والمولوديَّ ــة« للوالديَّ د »الخصائــص الأقنوميَّ ن الآخريــن. تحــدِّ الشــخصَ�ي
: الآب يلــد الابــن  ٍّ ٍّ وتأســيسي ز أقانيــم الثالــوث بشــكلٍ أســاسي

ِّ والنَفْــث مــا يمــ�ي
أزلاً )الوالديَّــة(، والابــن مولــود مــن الآب أزلاً )المولوديَّــة(، والآب والابــن ينفثــان 

)ينفخــان( الــروح أزلاً )النَفْــث(.

ي ضــوء تســمية 
يمكــن زيــادة وضــوح هــذه القواعــد الأساســيَّة وتوضيحهــا �ف

س  ي الكتــاب المقــدَّ ــة لــ�آب. كمــا رأينــا أعــاه، يســمِّ س الثلاثيَّ الكتــاب المقــدَّ
ــالي  ــة بالت ــوث، أي المتطابق ي الثال

ــة �ف ــات الداخليَّ ــه آبٌ ليصــف العلاق الله بأنَّ
ي 

ــة عــن الثالــوث، أي الــىت لــه الواحــد، ولوصــف العلاقــات الخارجيَّ مــع حيــاة الإ
ــة  ــي علاق ــن ه ــة الآب بالاب ــد. فعلاق ــاة الله الواح ــع حي ــالي م ــق بالت لا تتطاب
ي الله الواحــد، وكلٌّ مــن الآب والابــن متطابقــان مــع الله الواحــد. 

ــة �ف داخليَّ
، وبشــعبه المفــديِّ عــى وجــه  ، بشــكلٍ عــامٍّ وعلاقــة الآب بالخليقــة ككلٍّ
ي حيــاة الله الواحــد، كمــا أنَّ أيًّــا مــن مخلوقــات 

ــة �ف الخصــوص، ليســت داخليَّ
الله ليــس متطابقًــا مــع الله الواحــد. يمكــن لله أن يكــون أبـًـا بعيــدًا عــن خلقِنــا 
ــع بهــا مــع الله الثالــوث  ي نتمتَّ

ــة الــىت أو فدائِنــا. وعــى الرغــم مــن كلِّ الحميميَّ
ــا مخلوقــات. ــا ســنظلُّ دائمً ، فإنَّن ن ــ�ي ــه المفديِّ كأبنائ

 َ ز ي تســمية الله الآب التمي�ي
ــة �ف س الثلاثيَّ ــح طريقــةُ الكتــاب المقــدَّ كيــف توضِّ

س الله  ؟ عندمــا يدعــو الكتــاب المقــدَّ يِّ ز ســناد التميــ�ي ك والإ ســناد المشــرت ن الإ بــ�ي
ي هــذا التطبيــق، يطُلــق 

ــا. و�ف يًّ ز ــه يمــارس إســنادًا تمي�ي ــه الحبيــب، فإنَّ ــا لابن أبً
ــد  ــده يل ــالآب وح ــوث. ف ي الثال

وَّل �ف
ــخص الأ ــى الش ــا ع ــم »الآب« حصريًّ اس

ــع  ــا لجمي س الله أبً ــاب المقــدَّ ــا يدعــو الكت ــك، عندم ــا. ومــع ذل ــن سرمديَّ الاب
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ي أيِّ 
كًا. �ف ـه يمــارس إســنادًا مشــرت ، فإنّـَ ن ـ�ي المخلوقــات أو أبـًـا لأبنائِــه المفديّـِ

ــه،  ن الله الآب ومخلوقات ــ�ي ــة ب ــن علاق س ع ــدَّ ــاب المق ــه الكت ــن في ــت يعل وق
 ) ــا�ش ــا )عــى الأقــل بشــكل غــري مب ــن دائمً ــه يتضمَّ ي الطبيعــة والنعمــة، فإنَّ

�ف
ي الخلــق، 

ــة �ف نَّ كلَّ أعمــال الله الخارجيَّ
إشــارة إلى الابــن والــروح. لمــاذا هــذا؟ لأ

ــة غــري قابلــة للتجزئــة، تنطلــق  ــات ثالوثيَّ ِّ هــي عمليَّ ي
تمــام النهــا�ئ والفــداء، والإ

س الخلــق  ي الــروح. هــل ينســب الكتــاب المقــدَّ
مــن الآب، مــن خــال الابــن، �ف

لــ�آب؟ نعــم )كورنثــوس الأولى 8: 6؛ أفســس 3: 9؛ يعقــوب 3: 17(، لكــن ليــس 
ــن  ــال الاب ــن خ ــق م نَّ الآب يخل

ــروح، لأ ــن وال ــتبعد الاب ــة تس ــا بطريق مطلقً
بالــروح )تكويــن 1؛ المزامــري 33: 6؛ كورنثــوس الأولى 8: 6(. هــل ينســب الكتــاب 
ــا 3: 16؛  ــاب )يوحنَّ يج ــو بالإ ــرى ه ــرَّة أخ ــواب م ــ�آب؟ الج ــداء ل س الف ــدَّ المق
ي 

س لا يفعــل ذلــك مطلقًــا بطريقــة تســتثن� روميــة 8: 32(، لكــنَّ الكتــاب المقــدَّ
نَّ الآب يفدينــا مــن خــال الابــن بالــروح )كورنثــوس الثانيــة 8: 

الابــن والــروح، لأ
ن 9: 14(. ــ�ي انيِّ ــة 2: 20؛ 4: 4-7؛ الع�ب 9؛ غلاطي

ــاب  ي الكت
ــث �ف ــد التثلي ــاصِّ بقواع ــق الخ ــط الدقي ــذا الضب ــنعود إلى ه س

ــد مــن  ــة بمزي ــاول أعمــال الله الخارجيَّ ــا أتن ــة عندم ي فصــول لاحق
س �ف ــدَّ المق

ن  ــة لــ�آب تتبــع نمطــ�ي ــا الآن، يكفــي أن نلاحــظ أنَّ التســمية الكتابيَّ التفصيــل. أمَّ
ي الثالــوث 

ل أقنــوم �ف ســناد: أحدهمــا يشــري حصريًّــا إلى الآب كأوَّ يــن مــن الإ ز
َّ متم�ي

ل أقنــوم  ا عــن الابــن والــروح، والآخــر يشــري بشــكلٍ حــريٍّ إلى الآب كأوَّ ً تميــ�يز
شــارات إلى  ي جميــع الإ

ي الثالــوث، ولكــن معانقًــا أقنومَــي الابــن والــروح كذلــك �ف
�ف

ــة غــري القابلــة للتجزئــة. أعمــال الثالــوث الخارجيَّ

 تسمية الله الآب:
الأولويَّة والتفرُّد والسموّ

ي الصلاة:
س اسم الآب �ف علَّمنا ربُّنا يسوع أن نقدِّ
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مَاوَاتِ، ي السَّ ِ
أبَاَناَ الَّذِي �ف

)9 :6 َّ سِ اسْمُكَ. )م�ت لِيَتَقَدَّ

ــد مــن  ــك، فــإنَّ هــدف اللاهــوت المســيحيِّ هــو اكتســاب مزي ــا لذل وفقً
ي 

ــن مــن تقديــس اســم الآب بأمانــة �ف َّ نتمكَّ ، حــىت ِّ ي ي الخطــاب الكتــا�ب
الطلاقــة �ف

ــة  تــه الكتابيَّ ــم تقديــس اســم الآب بأهميَّ عــان والتســبيح. إنَّ تعلُّ الصــاة والإ
ي أوجــه التشــابه والاختــاف 

ــا التفكــري بعمــقٍ أكــرب �ف ــب منَّ ــة الأبعــاد يتطلَّ ثلاثيَّ
ــة  ليَّ ة الله أوَّ ــوَّ ى، أب ــنر ــا س ــرى. كم ة الأخ ــوَّ ــكال الأب ــع أش ة الله وجمي ــوَّ ن أب ــ�ي ب
ي معــىن تقديــس 

ــر �ف د كيــف يجــب أن نفكِّ وفريــدة وســامية،1 وهــذا بــدوره يحــدِّ
ــة. يَّ ي اللغــة الب�ش

اســم الآب �ف

ة، وهــي  وَّل لألبــوَّ
ة الله هــي الشــكل الأ ــة. إنَّ أبــوَّ ليَّ ة الله أوَّ لاً، أبــوَّ أوَّ

ــة الأخــرى. فقبــل وجــود  ة المخلوقاتيَّ قًا عــن جميــع أشــكال الأبــوَّ موجــودة مســبَّ
، ســكن  ن ن والأبنــاء المخلوقــ�ي الخليقــة، وبالتــالي قبــل وجــود الآبــاء المخلوقــ�ي
ــا 1:  كــة الــروح القــدس )يوحنَّ ي �ش

ي فــرحٍ أبــديٍّ متبــادَل �ف
الآب وابنــه الوحيــد �ف

ــة مــن حيــث ترتيــب  ليَّ ة الله أوَّ 1؛ 17: 24-26(. عــاوةً عــى ذلــك، فكمــا أنَّ أبــوَّ
ي الســماء 

ــة �ف ة مخلوقاتيَّ . فــكلُّ أبــوَّ ي ترتيــب المعــىن
ــة �ف ليَّ الوجــود، فهــي أيضًــا أوَّ

ــة، وليــس العكــس. إنَّــه الآب »الَّــذِي  لهيَّ ة الإ وعــى الأرض هــي عــى غــرار الأبــوَّ
ــمَاوَاتِ وَعَــىَ الأرَضِْ.« )أفســس 3: 14-15(. إنَّ كلَّ  ي السَّ ِ

ةٍَ �ف ى كُلُّ عَشِــري مِنْــهُ تسَُــمَّ
ــة )تكويــن 5: 3-1(. لهيَّ ة الإ ــة هــي صــورة ومثــال لألبــوَّ ة مخلوقاتيَّ أبــوَّ

ة الله ليســت عــى غــرار  ــوَّ ــدة مــن نوعهــا. إنَّ أب ة الله، إذًا، فري ــوَّ ــا، أب ثانيً
ي 

ــىت ة ال ــوَّ ــة أكــرب مــن الأب ة الله لا تنتمــي إلى فئ ــوَّ ة المخلوقــات. كمــا أنَّ أب ــوَّ أب
ســة  ة الله مقدَّ ــة. إنَّ أبــوَّ ة المخلوقاتيَّ ــة والأبــوَّ لهيَّ ة الإ ينتمــي أفرادهــا إلى الأبــوَّ
ــد معناهــا  ــمُّ تحدي ــك، لا يت ــه الواحــد. لذل ل ة الإ ــوَّ ــا أب ــدة. إنَّه ة وفري ز

ِّ ومتمــ�ي

1 Gregory of Nazianzus, Oration 28.31, in On God and Christ: The Five Theological Orations and Two 
Letters to Cledonius (Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 2002), 64.
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ة قــد  ً مــا عــامٍّ لألبــوَّ ــة أو مــن خــال معــىن ة المخلوقاتيَّ بمقيــاس أشــكال الأبــوَّ
ة الله  ده أبــوَّ ة الله تحــدِّ نســان. بــل إنَّ معــىن أبــوَّ ينطبــق عــى كلٍّ مــن الله والإ
تــه فريــدة )كورنثــوس الأولى 8: 6؛  وحدهــا. هــو مَــن هــو )الخــروج 14: 3(. وأبوَّ

أفســس 4: 6(.

ــب  ي ترتي
ــة، أي الأولى �ف ليَّ ة الله أوَّ ــوَّ نَّ أب

ــأ� ة الله، إذًا، ســامية. ف ــوَّ ــا، أب ثالثً
ة الله فريــدة مــن نوعهــا، أي  نَّ أبــوَّ

، ولأ ي ترتيــب المعــىن
الوجــود والأولى �ف

ة الله تتجــاوز  ة، فــإنَّ أبــوَّ ة الله وحدهــا لا أيُّ معيــارٍ خارجــيٍّ لألبــوَّ دهــا أبــوَّ تحدِّ
ة الله  ة المخلوقــات، فــإنَّ أبــوَّ ــة. عــى عكــس أبــوَّ كلَّ المحدوديَّــات المخلوقاتيَّ
ة، وليســت محــدودة، وليســت  ِّ بــة، وليســت متغــري ليســت تابعــة، وليســت مركَّ
ة الله  . إنَّ أبــوَّ ، وسرمــديٌّ ّ ي

تــة. إنَّــه موجــود بذاتــه، وبســيط، وثابــت، ولانهــا�ئ مؤقَّ
ــذِي  ــوَارِ، الَّ نَْ

ي الأ ــه »... أَ�بِ ة الأخــرى. إنَّ ــوَّ ــوْق« كلِّ أشــكال الأب البارقــة هــي »فَ
ٌ وَلاَ ظِــلُّ دَوَرَانٍ« )يعقــوب 1: 17(. ــري ــدَهُ تغَْيِ ــسَ عِنْ لَيْ

ن  ٍّ بــ�ي تســاعدنا المناقشــة الســابقة عــى إدراك ســبب وجــود تشــابهٍ عائــ�ي
مَــت عــى غــرار الأولى. كمــا  ــة؛ فالثانيــة صُمِّ ة المخلوقاتيَّ ة الله وأشــكال الأبــوَّ أبــوَّ
ة الله  ــوَّ ن أب ــ�ي ــة ب يَّ ــة ندِّ ــود مقارن ــدم وج ــبب ع ــر س ــى تقدي ــاعدنا ع ــا تس أنَّه

ــدة وســامية. ة الله فري ــوَّ ــة؛ فأب ة المخلوقاتيَّ ــوَّ وأشــكال الأب

ي 
ــىت ــة ال ــق باللغ ء يتعلَّ ي

ــر �ش ــى تقدي ــا ع ــاه أيضً ــة أع ــاعدنا المناقش تس
ة الله. عندمــا يكشــف الله الآب عــن نفســه مــن  ي الحديــث عــن أبــوَّ

نســتخدمها �ف
ــا عــى  ــازل ويأخــذ لغتن س، فهــو يتن ــاب المقــدَّ ي الكت

ــروح �ف ــن وبال خــال الاب
، كـــ  ــم إلينــا بلغــة البــرش ــم إلينــا بلغــة الملائكــة. بــل يتكلَّ شــفتيه. إنَّــه لا يتكلَّ
»إِنسَْــان« )التثنيــة 1: 31؛ 8: 5(. عــاوةً عــى ذلــك، ومــن خــال القيــام بذلــك، 
ي 

ــن ــة ب ــتخدام لغ ــفاهنا باس ــى ش وس ع ــدُّ ــمه الق ــذ اس ــا الآب إلى أخ يدعون
ن  ــة. ولــذا نــرخ: »يـَـا أبَـَـا الآبُ«! )غلاطيــة 4: 6(، مــع الأخــذ بعــ�ي صليَّ

البــرش الأ
ــة. ــة واليونانيَّ ن الآراميَّ ي الأصــل باللغتــ�ي

الاعتبــار المصطلحــات المكتوبــة �ف
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إنَّ الآب يحــبُّ أبنــاءَه ولذلــك يتنــازل ليتكلَّــم معهــم بلغــة أبنائــه، 
ــة. بعــد قــولي هــذا، لا ينبغي  ث معــه بلغتهــم الخاصَّ ويدعوهــم أيضًــا للتحــدُّ
ة الله  ث إلينــا بلغتنــا كدليــل عــى أنَّ أبــوَّ أن نأخــذ تنــازل الآب الكريــم للتحــدُّ
ــة. لكــن لا ينبغــي لنــا أيضًــا أن نعتــرب هــذا كلَهْــوٍ  ة المخلوقاتيَّ هــي مثــال لألبــوَّ

ــة فائقــة. ؛ كمــا لــو أنَّ الله كان ينطــق بكلمــاتٍ فارغــة دون أهميَّ ٍّ طفــولي

ــة  يَّ س عــن الله الآب مســتخدمًا لغــة ب�ش ــاب المقــدَّ ث الكت ــا يتحــدَّ عندم
ــك  ي ذل

ن �ف ــة، متَّبعــ�ي ــة العاديَّ يَّ ــة الب�ش ــو الله الآب باللغ ــا ندع ــة، وعندم عاديَّ
ث بطريقــة  س، للصــاة والمنــاداة والتســبيح، فإنَّنــا نتحــدَّ إرشــاد الكتــاب المقــدَّ
ة الله  ؛ أي أنَّنــا لا نسُــنِد لأبــوَّ ث بطريقــة أحاديَّــة المعــىن ة. إنَّنــا لا نتحــدَّ تشــبيهيَّ
ــة،  ة المخلوقاتيَّ ي نسُــنِدها إلى الأشــكال المختلفــة مــن الأبــوَّ

الأمــور نفســها الــىت
ث بطريقــة مُلتبَســة ]أي تحتمل  ة الله فريــدة وســامية. كمــا أنَّنــا لا نتحــدَّ نَّ أبــوَّ

لأ
ي نسُــنِدها 

ة الله أشــياءً مختلفــة تمامًــا عــن الــىت [ن؛ أي أنَّنــا لا نسُــنِد لأبــوَّ  معنيَــ�ي
ة المخلوقاتيَّة  نَّ أشــكال الأبــوَّ

ــة، لأ ة المخلوقاتيَّ إلى الأشــكال المختلفــة مــن الأبــوَّ
ــك،  ــدلاً مــن ذل ــدة الســامية. ب ة الله الفري ــوَّ ــا، أب ــةٍ م صُنعــت لتشــبه، بطريق
ة الله  ن أبــوَّ ف بــكلٍّ مــن التشــابه والاختــاف بــ�ي ، ونعــرت ث بشــكلٍ تشــبيهيٍّ نتحــدَّ

ــة.2 ة المخلوقاتيَّ وجميــع أشــكال الأبــوَّ

ف بــأنَّ الله هــو  ث بشــكلٍ تشــبيهيٍّ عــن الله الآب، نعــرت مــن خــال التحــدُّ
ف  ي علاقتــه بابنــه الوحيــد وبنــا بصفتــه خالقنــا وفادينــا. كمــا نعــرت

ــا؛ �ف الآب حقًّ
ــة كلَّ  ي النهاي

ــاوز �ف ــة تتج ــامي، بطريق ــد والس ِّ والفري لي وَّ
ــىن الأ ــه آبٌ بالمع بأنَّ

ي  ِ
ـه »أبَاَنـَـا الَّــذِي �ف دراك )المزامــري 145: 3( وكلَّ الــكلام )نحميــا 9: 5(. إنّـَ الإ

س عــى أفضــل مــا  َّ 6: 9(، وهــو اســم رائــع لدرجــةِ أنَّــه يتقــدَّ ــمَاوَاتِ« )مــىت السَّ

، انظر:  2 لمناقشة أوسع لهذا الموضوع الهامِّ
Steven J. Duby, “To Whom Will You Compare Me? Retrieving the (Right) Doctrine of Analogy,” in 
God in Himself: Scripture, Metaphysics, and the Task of Christian Theology (Downers Grove, IL: IVP 
Academic, 2019).
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ــا يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ« )أفســس  ــو رَبِّنَ ــارَكٌ اللهُ أبَُ ي التســبيحة القائلــة: »مُبَ
يكــون �ف

.)3 :1

ي 
ــا �ف ــثر وضوحً ــث أك ــوت التثلي ي لاه

ــبيهيَّة �ف ــة التش ــة اللغ ــتصبح أهميَّ س
. ن ــ�ي لهيِّ ــخاص/الأقانيم« الإ ــة »الأش ي طبيع

ــر �ف ــا نفكِّ ــالي عندم ــل الت الفص

الخلاصة

ــه  ي داخل
ــار �ف ثم ــى الإ ــه ع ــد أو قدرت ــراء الله الواح ــم »الآب« ث ــر اس يظُه

ــة والمتطابقــة  ي العلاقــات الداخليَّ
ثمــار �ف ــق قــدرة الآب عــى الإ وخارجــه. تتألَّ

ي نفَْثــه مــع ابنــه لروحــه 
ي ولادة ابنــه البهــيِّ أزلاً، و�ف

لــه الواحــد، �ف مــع حيــاة الإ
ــري  ــة وغ ــات الخارجيَّ ي العلاق

ــار �ف ثم ــى الإ ــدرة الآب ع ــق ق ــارك أزلاً. تتألَّ المب
ــة  ــة للتجزئ ــوث غــري القابل ي أعمــال الثال

ــه الواحــد �ف ل ــاة الإ المتطابقــة مــع حي
ء،  ي

ي الــروح، وتنتِج كلَّ الأشــياء مــن لا �ش
ي تنبــع مــن الآب مــن خــال الابــن �ف

الــىت
ًا  ِ ــا شــعبًا لنفســه بمقتــضى لطفــه، ومُحــضر وتحفظهــا مــن يــوم لآخــر، مفتديً
ن لهــم 

َّ هــذا الشــعب المفــديَّ -مــع خليقــةٍ جديــدةٍ وفيهــا- إلى المجــد المعــ�ي
ي الســماء وعــى الأرض تحــت 

مــن قبــل تأســيس العالــم، وليجمــع كلَّ الأشــياء �ف
رياســة ابنــه الحبيــب، لمجــد الله الآب.

ي مجـد الله الابـن 
ي ذاتـه وخـارج ذاتـه، يظهـر دائمًـا �ف

إنَّ مجـد الله الآب، �ف
ـك بمجـد حيـاة الله  عـه عنـد التمسُّ بمجـد الله الـروح. وهـذا مـا يجـب أن نتوقَّ
ي الأسـاس 

ثمـار: إنَّ مجـد الله الواحـد هو �ف الواحـدة البسـيطة والقـادرة على الإ
ي الفصـول التاليـة ننتقـل إلى مجد الآب 

ي جوهـره. �ف
ٌّ �ف ي

مثلَّـث الأقانيـم، وعلاقـا�ت
ي وجـه يسـوع المسـيح، إذ ينعكـس على يسـوع المسـيح بالروح، 

بينمـا يسـطع �ف
ي أعمـال الطبيعـة والنعمة والمجـد، لمدح الثالوث الأقـدس المبارك.

ويتجلىَّ �ف





5
الله الابن

يسبِّح المسيحيُّون الله الآب ومعه الله الابن:

»لِلْجَالِسِ عَلَ الْعَرشِْ وَلِلْخَرُوفِ 
لْطَانُ  كَةُ وَالْكَرَامَةُ وَالْمَجْدُ وَالسُّ َ َ الْ�ب

إِلَ أبَدَِ الآبِدِينَ« )الرؤيا 5: 13(.

ق بهــاء مجــد الآب إلى الأبــد؛ فالابــن هــو كلمــة الآب  ي الابــن، يــرش
�ف

ــوسي 1:  ــا 1: 1؛ كول ــه )يوحنَّ ــة لكيان ــة الدقيق ــة، وهــو البصم ــه السرمديَّ وصورت
ن 1: 3(. وعــى الابــن، تســتقرُّ سرمديًّــا مــرَّة الآب الصالحــة؛ فقــد  ــ�ي انيِّ 15؛ الع�ب
ــا 17: 24(. وكان فــرح الآب بالابــن  أحــبَّ الآبُ الابــنَ قبــل تأســيس العالــم )يوحنَّ
ن العالــم )الأمثــال 8: 30(. أعلــن الآب مسرَّتــه بالابــن بمعموديَّتــه  عندمــا تكــوَّ
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نَّــه بــذل حياتــه مــن أجــل 
وتجلِّيــه )مرقــس 1: 11؛ 9: 7(. إنَّ الآب يحــبُّ الابــن لأ

ــب الآبُ الابــنَ إلى  َّ المــوت، نصََّ ــا 10: 17(. وبســبب طاعتــه حــىت قطيعــه )يوحنَّ
ــة والأبديَّــة )مزمــور  لهيَّ الأبــد عــن يمينــه، عــى كــرسي مــلء الفــرح والمــرَّات الإ
ي 2: 6-11(. مــن خــال الابــن خُلقــت كلُّ الأشــياء، ومــن خــال  ِّ 16: 11؛ فيلــىب
ن  ــ�ي انيِّ ــوسي ١: ١٥-٢٠؛ الع�ب ــداء )كول ــوا للف ن ــن عُيِّ ــه ســيُفتدَى كلُّ م ــن ولأجل الاب
نجيــل عنــه: ولادتــه وموتــه وقيامتــه ومجــده )روميــة 1: 1-7؛  ــم الإ ١: ١-٤(. يتكلَّ
اثــه، وكــذا الســماء والأرض وكلُّ  كورنثــوس الأولى 15: 3-4(. الأمــم هــي م�ي
ن 1: 2(. الكنيســة هــي عروســه )أفســس 5:  ــ�ي انيِّ مــا فيهــا )المزامــري 2: 8؛ الع�ب
ْ يكُْــرِمَ الْجَمِيــعُ الابْــنَ  رســال الآب للابــن هــي »لِــَ�ي ــة لإ 22-33(. الغايــة النهائيَّ
ء  ي

ي كلِّ �ش
ــبقيَّة �ف ــن الأس ــون للاب َّ يك ــىت ــا 5: 23(، ح ــونَ الآبَ« )يوحنَّ ــا يكُْرِمُ كَمَ

ي 2: 11(. ِّ ــد الآب )فيلــىب )كولــوسي 1: 18(. وعليــه، عندمــا يهُتَــف بالابــن ربًّــا، يتمجَّ

ــة فيمــا يتعلَّق  لهيَّ ــة للتســمية الإ ي الفصــل الســابق، درســنا القواعــد الكتابيَّ
�ف

ي معــىن إكــرام اســم 
ــا أيضًــا �ف رن ــوث. وتفكَّ ي الثال

وَّل �ف
ــوم الأ ــالله الآب، الأقن ب

ي 
ه. بنــاءً عــى هــذه المناقشــة، ســننظر هنــا �ف ي أولويَّتــه وتفــرُّده وســموِّ

الآب �ف
ــا 5: 23(. معــىن إكــرام اســم الابــن تمامًــا كمــا نكُــرِم اســم الآب )يوحنَّ

اف بأنَّه  ى أدنــاه بشــكل كامــل، تكُــرِم الكنيســةُ اســمَ الابــن بالاعــرت كمــا ســنر
ف المســيحيُّون أنَّ  »مولــود، غــري مخلــوق، لــه نفــس جوهــر الآب«.1 عندما يعــرت
ا/ ز شــخصيًّ

ِّ فــون بــأنَّ مــا يمــ�ي ابــن الله »مولــود غــري مخلــوق«، فهــم بذلــك يع�ت
ز الله عــن المخلوقــات. 

ِّ ن الآب والابــن يختلــف تمامًــا عمّــا يمــ�ي ــا بــ�ي أقنوميًّ
 ، ن ن إلهيَّ�ي ن أقنومَــ�ي ن الآب الــذي يلــد والابــن المولــود هــي علاقــة بــ�ي العلاقــة بــ�ي
ن مُنتِــجٍ إلهــيٍّ ومُنتَــجٍ مخلــوق. عــاوةً عــى ذلــك، وبــدون تقســيم  وليســت بــ�ي
ي ولادة الآب للابــن أزلاً ينقــل الآبُ كينونتَــه البســيطة إلى 

كينونــة الله البســيطة، �ف
ي ذَاتِــهِ، كَذلِــكَ أعَْطَــى الابـْـنَ أيَضًْــا أنَْ  ِ

نََّــهُ كَمَــا أنََّ الآبَ لَــهُ حَيَــاةٌ �ف
الابــن أزلاً: »لأ

1 Nicene-Constantinopolitan Creed (AD 381).



77 الفصل الخامس | الله الابن

ف المســيحيُّون ليــس  ــا 5: 26(. وهكــذا، يعــرت ــهِ« )يوحنَّ ي ذَاتِ ِ
ــاةٌ �ف ــهُ حَيَ تكَُــونَ لَ

فقــط أنَّ ابــن الله »مولــود، غــري مخلــوق« ولكــن أيضًــا بأنَّــه »لــه نفــس جوهــر 
ي كينونتــه، وصفاتــه، وأعمالــه، وعبادتــه.

الآب«؛ أي واحــد مــع الآب �ف

ى أدنــاه بشــكل كامــل، هنــاك طــرق بديلــة لوصــف شــخص الابــن  كمــا ســنر
ة، أو  ز

ِّ ــة الابــن المتمــ�ي ــا عــن طريــق إنــكار أقنوميَّ ن اســمه، إمَّ ــا تهــ�ي ي حتمً
والــىت

نَّ 
ــة الابــن، أو عــن طريــق تقســيم كينونــة الله البســيطة. ولأ التقليــل مــن ألوهيَّ

، فــإنَّ الأخطــاء هنــا غــادرة! مجــدَ يســوع المســيح عــى المحــكِّ

تسمية الله الابن

ــة لله  ــميةً ثلاثيَّ ــر تس س يظُه ــدَّ ــاب المق ــابق أنَّ الكت ــل الس ي الفص
ــا �ف رأين

ــو إخــوة  ــيح )أفســس 1: 3(، وأب ــا يســوع المس ــو ربِّن ــه أب ــف بأنَّ الآب. إذ يوصَ
ن )أفســس 1: 5(، وأبــو جميــع المخلوقــات )أفســس 3: 15-14(.  يســوع المفديِّــ�ي
ن كلٍّ مــن هــذه العلاقــات الأبويَّــة- نــة بــ�ي ــة معيَّ لاحِــظ أنَّ هنــاك تشــابهات عائليَّ
يــن للعلاقــة: الآب والابــن  ز

َّ ن مم�ي ي كلِّ حالــة، نتعامــل مــع مصطلحــ�ي
البنويَّــة. �ف

ــه  ؛ والآب ومخلوقات ي
ــا�ن ــام الث ي المق

ــون �ف ــمَّ الآب والمفديُّ ــام الأول؛ ث ي المق
�ف

ئ  ــ�ش ــون الآب هــو من ــة، يك ي كلِّ حال
ــك، �ف ــث. عــاوةً عــى ذل ــام الثال ي المق

�ف
 َّ ــىن ــن أزلا؛ً وتب ــد الاب ــة: الآبُ يل ــن للعلاق ي َ ز َّ ن المُمَ�ي ــ�ي ن المصطلح ــ�ي ــة ب العلاق
ء. عــى الرغــم مــن أنَّ  ي

؛ وكذلــك الآب خلــق كلَّ �ش ن الآبُ إخــوةَ يســوع المفديِّــ�ي
ــة  ــة، فــإنَّ هنــاك بعــض الاختلافــات الحقيقيَّ ــة حقيقيَّ هــذه التشــابهات العائليَّ
ن الآب والمخلوقــات  ــ�ي دة ب ــن والعلاقــات المتعــدِّ ن علاقــة الآب والاب ــ�ي جــدًا ب
ــرام  ي إك

ــل �ف ــوف نفش ــات، فس ــذه الاختلاف ــة ه ي ملاحظ
ــلنا �ف ــا. وإذا فش أيضً

ــن  ــا ســابقًا، الاب ــا ذكرن ــات؟ كم ــا هــي طبيعــة الاختلاف . م ــا يســتحقُّ ــن كم الاب
ن  ن أقنومَــ�ي ن الآب والابــن هــي علاقــة بــ�ي »مولــود، غــري مخلــوق«. العلاقــة بــ�ي

ــجٍ مخلــوق. ــجٍ إلهــيٍّ ومُنتَ ن مُنتِ ، وليســت بــ�ي ن ــ�ي إلهيَّ
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ــذه  س ه ــدَّ ــاب المق ي الكت
ــث �ف ــاب التثلي ــابق لخط ــتعراضنا الس ــد اس يؤكِّ

س الابــن عــى أنَّــه شــخص/أقنوم إلهــيٌّ )عــى  النقطــة. يعُــرِّف الكتــاب المقــدَّ
دة.  ( مســتخدمًا أســماء وألقابـًـا شــخصيَّة متعــدِّ ّ ي

عكــس المنتَــج المخلوقــا�ت
د  ن 1: 5 تحــدِّ ــ�ي انيِّ « للمزمــور 2: 7، فــإنَّ الع�ب ّ باســتخدام »التفســري التشــخيصي
ــا. إنَّ  ي الثالــوث عــى أنَّــه »ابــن« الله، المولــود مــن الآب أزليًّ

ي �ف
الأقنــوم الثــا�ن

ــة  ن 1: 3 تلقــي الضــوء أكــثر عــى هويَّ ــ�ي انيِّ ــا 1: 1، وكولــوسي 1: 15، والع�ب يوحنَّ
ــه »كلمــة« و»رســم/صورة«  ــوث مــن خــال وصفــه بأنَّ ي الثال

ي �ف
ــا�ن ــوم الث الأقن

ي 
ةُ الأقنــومَ الثــا�ن د هــذه الأســماءُ والألقــابُ الشــخصيَّ . تحــدِّ ّ و»بهــاء« الله الأزلي

ي 
وَّل �ف

ــوم الأ ــع الأقن ــرة م ــة اللامُتناظِ ــه المتبادل ــال علاقت ــن خ ــوث م ي الثال
�ف

ــا.  ي الثالــوث هــو الابــن المولــود مــن الآب أزليًّ
ي �ف

الثالــوث. الأقنــوم الثــا�ن
؛  ٍّ ــالي ــكلٍ مث ــل الآب بش ي تمثِّ

ــىت ــورة ال ــا. الص ــا الآب أزليًّ ــق به ي نط
ــىت ــة ال الكلم

ــإنَّ كلَّ هــذه الأســماء  ــك، ف ــاوةً عــى ذل ــن الآب. ع ــا م ــاء الســاطع أبديًّ البه
ــى  ــا ع ــوث قائمً ي الثال

ي �ف
ــا�ن ــوم الث ــكان الأقن د م ــدِّ ة تح ــخصيَّ ــاب الش والألق

ــة،  ــن الآب، والكلم ــوق. إنَّ اب ــن المخل ــق ع ز الخال ــ�ي ــن تمي ــيِّ م له ــب الإ الجان
ورســم جوهــره )صورتــه(، وبهــاء مجــده هــو الشــخص الــذي مــن خلالــه توجد 

ــا. ــتَوْجَب عبادته ــه تسُْ ــات ول ــع المخلوق جمي

)أو  ة  البنــوَّ فــإنَّ  مخلــوقٍ«،   َ غــري »مولــودًا،  الابــن  يكــون  مــا  بقــدر 
ـة«(  ة )أو »الوالديّـَ ي الثالــوث، وكــذا الأبــوَّ

ي �ف
ـة«( لألقنــوم الثــا�ن »المولوديّـَ

ة  ــوَّ ــامية. إنَّ بن ــرِّدة، وس ــةٌ ومتف ــا أوليَّ ــي أيضً ــوث، ه ي الثال
وَّل �ف

ــوم الأ لألقن
ــةٌ. إنَّــه الابــن »البكــر« لــ�آب )روميــة  ةٌ أوليَّ ي الثالــوث هــي بنــوَّ

ي �ف
الأقنــوم الثــا�ن

ــةُ ولادتَــه  زليَّ
ن 1: 6(، الــذي ســبقت ولادتُــه الأ ــ�ي انيِّ 8: 29؛ كولــوسي 1: 15؛ الع�ب

ء )الأمثــال 8: 22- ي
ي بيــت لحــم )ميخــا 5: 2(، قبــل أن يخلــق الله كلَّ �ش

�ف
ــب  ــث ترتي ــة مــن حي ــه أوليَّ ت ــا أنَّ بنوَّ ــك، فكم ــا 1: 1(. عــاوةً عــى ذل 31؛ يوحنَّ
. فجميــع الأبنــاء الآخريــن، ســواء  ي ترتيــب المعــىن

ــة �ف الوجــود، فهــي أيضًــا أوليَّ
مــون بطريقــةٍ  ي الخلــق أو الفــداء، يولــدون بواســطته ومــن أجلــه، وهــم مصمَّ

�ف
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ــوسي 1:  ــة 8: 29؛ كول ــا 1: 3، 11-13؛ رومي ــيِّ )يوحنَّ له ــبهه الإ ــرار ش ــى غ ــا ع م
ــم عــى شــاكلتهما كلُّ نــور  ــان اللــذان صُمِّ لهيَّ ــا، إنَّــه النــور والحيــاة الإ 15(. حقًّ
ــاة  ــور وحي ــا يتَّضــح معــىن وغــرض كلِّ ن ي حضورهم

ــذان �ف ــاة أخــرى، والل وحي
ــا 1: 3؛ 8: 12؛ 14: 6(. أخــرى )المزامــري 36: 9؛ يوحنَّ

ي 
ي �ف

ة الأقنــوم الثــا�ن ، فــإنَّ بنــوَّ ي ترتيــب الوجــود والمعــىن
ــة �ف وكمــا أنَّهــا أوليَّ

ــا 1: 14،  ــا، )يوحنَّ ي لغــة يوحنَّ
ــن الوحيــد« �ف الثالــوث متفــرِّدة أيضًــا. فهــو »الاب

ــا 1: 12(.2 إنَّ الــولادة  ن أنَّ جميــع الآخريــن هــم »أولاد« )يوحنَّ ي حــ�ي
18؛ 3: 16(، �ف

ــة للابــن لا يمكــن تصنيفهــا أو التفكــري فيهــا كمثــال عــى أنمــاط الــولادة  زليَّ
الأ

ــن وعــدم  ــرُّد الاب ــا تف ــك تقــوِّض حتمً ــام بذل ــة للقي ــة، وكلُّ محاول المخلوقاتيَّ
وَّل 2: 2؛ إشــعياء 40: 18(.

تــه للمقارنــة )صموئيــل الأ قابليَّ

ي الثالــوث 
ي �ف

ة الأقنــوم الثــا�ن ــة ومتفــرِّدة، فــإنَّ بنــوَّ ضافــة لكونهــا أوليَّ وبالإ
َّ جميــع  ة ســامية. فــكلُّ المخلوقــات لهــا بدايــة ونهايــة. وتتغــري هــي بنــوَّ
المخلوقــات خــال مواســم النمــوِّ والتدهــور، والتكويــن والتحلُّــل. لكــنَّ الابــن 
ن 1: 5،  ــ�ي انيِّ يظــلُّ هــو نفســه. سِــنوه ليــس لهــا بدايــة، وليــس لهــا نهايــة )الع�ب
10-12(. فقبــل كلِّ المخلوقــات وفــوق كلِّ المخلوقــات، يحيــا ابــن الله الوحيــد 
ن  ــ�ي انيِّ ؛ »هــو نفســه أمــس واليــوم وإلى الأبــد« )الع�ب َّ ــا ولا يتغــري ويملــك أبديًّ
ــا 8: 58(. وهكــذا فــإنَّ الــولادة الأبديَّــة  13: 8؛ انظــر أيضًــا المزامــري 110؛ يوحنَّ
ــة: فهــي لا تسُــتَقصى، وسرمديَّــة،  للابــن تتجــاوز كلَّ أنــواع الــولادة المخلوقاتيَّ

وغــري قابلــة للتجزئــة، وغــري محسوســة.3

ر بشــكل أفضــل  مــع أولويَّــة وتفــرُّد وســموِّ الابــن الوحيــد، يمكننــا أن نقــدِّ

ِّ »monogenēs« انظر:  ي
جمة للمصطلح اليونا�ن 2 للحصول على هذه ال�ت

Charles Lee Irons, “A Lexical Defense of the Johannine ‘Only-Begotten,’” in Retrieving Eternal 
Generation, ed. Fred Sanders and Scott R. Swain (Grand Rapids, MI: Zondervan Academic, 2017).
3 Petrus van Mastricht, Theoretical-Practical Theology, trans. Todd M. Rester, vol. 2 (Grand Rapids, 
MI: Reformation Heritage, 2019), 547–48.
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م  يقــدِّ عندمــا  س.  المقــدَّ الكتــاب  ي 
�ف التثليــث  لخطــاب  ة  ز

ِّ الممــ�ي الســمة 
ــا  ــتخدم مزيجً ــو يس ــا، فه ــوث لن ي الثال

ي �ف
ــا�ن ــومَ الث س الأقن ــدَّ ــابُ المق الكت

ر العلاقــة  ــا مــا تصُــوَّ ة. مــن جهــةٍ، غالبً ــة والنفســيَّ مــن المُشــابهَات الاجتماعيَّ
ــة،  ي الثالــوث عــن طريــق المُشــابهَات الاجتماعيَّ

ي �ف
وَّل والثــا�ن

ن الأ ن الأقنومــ�ي بــ�ي
ن »أبٍ« و»ابــن«. مــن جهــةٍ أخــرى، بالاعتمــاد عــى العهــد القديــم  كعلاقــة بــ�ي
ــة، غالبًــا مــا يتــمُّ تصويــر العلاقــة  لهيَّ والصــور اليهوديَّــة المرتبطــة بالحكمــة الإ
ــيَّة،  ــابهَات النفس ــق المُش ــن طري ــوث ع ي الثال

ي �ف
ــا�ن وَّل والث

ن الأ ــ�ي ن الأقنوم ــ�ي ب
ن الله وكلمتــه وصورتــه  ــة بالنســبة لكينونــة الله؛ أي العلاقــة بــ�ي كعلاقــة داخليَّ
ي 

ن مــن المُشــابهَات معًــا �ف وبهائــه. عــاوةً عــى ذلــك، غالبًــا مــا يــرِد كلا النوعــ�ي
ــا 1: 1-18؛ كولــوسي 1: 15- ــة )عــى ســبيل المثــال، يوحنَّ نفــس الســياقات الكتابيَّ

ن 1: 4-1(. ــ�ي انيِّ 20؛ الع�ب

وَّل 
ن الأ ن الأقنومــ�ي نــا نميــل إلى التســاؤل، أيُّهمــا؟ هــل العلاقــة بــ�ي لكنَّ

ــن(  ــن )أي الآب والاب ــن متمايزَي ن مؤثِّرَي ــ�ي ــة ب ــبه بعلاق ــوث أش ي الثال
ي �ف

ــا�ن والث
نســان وحكمتــه(؟ الجــواب  ي مؤثِّــر واحــد )مثــاً: الإ

ــة �ف أو أشــبه بعلاقــة داخليَّ
ــرُّده  ــن وتف ــة الاب ــا لا هــذا ولا ذاك! بالنظــر إلى أولويَّ ــا، وأيضً ــان معً هــو الاثن
ٍّ حقيقــيٍّ  ــه عــى الرغــم مــن وجــود تشــابهٍ عائــ�ي ــر أنَّ ه، يجــب أن نتذكَّ وســموِّ
ي كلِّ 

ٌّ �ف ي
، فــا يوجــد تطابــق كامــل وحــر�ف ن لهــيِّ والأبنــاء المخلوقــ�ي ن الابــن الإ بــ�ي

ــة. وكلُّ التشــبيهات تنهــار  . فجميــع المُشــابهَات هــي جزئيَّ ن ن الاثنــ�ي الجوانــب بــ�ي
عنــد نقطــةٍ مــا.

ة لهذه المُشــابهَات؟  ز
َّ س الممــ�ي كيــف إذًا نفهــم اســتخدامات الكتــاب المقــدَّ

ة  مــاذا تقصِــد هــذه المُشــابهَات أن تعلِّمنــا؟ بينمــا تســلِّط المُشــابهَات الاجتماعيَّ
ن  ن الأقنومــ�ي ــ�ي ِّ الحقيقــيِّ الموجــود ب /الشــخصي ــز الأقنوميِّ الضــوء عــى التماي
ة تســلِّط الضــوء عــى  ي الثالــوث، فــإنَّ المُشــابهَات النفســيَّ

ي �ف
وَّل والثــا�ن

الأ
ــة؛ بينمــا يتمايــز  وحدتهمــا غــري القابلــة للتجزئــة وغــري المنفصلــة. وبلغــة لاهوتيَّ
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ــان  ي كي
ــامًا �ف ــكِّل انقس ــا لا يش ز بينهم ــ�ي ــإنَّ التمي ــا، ف ــن حقًّ ــخصا الآب والاب ش

ــر  ــون تكاث ــا يك ، فبينم يِّ ــرش ــتوى الب ــى المس ــال ع ــاف الح ــيط. بخ الله البس
ــر الأشــخاص/الأقانيم  ي كينوناتهــم، فــإنَّ تكاث

ــر �ف ــة تكاث أشــخاص البــرش بمثاب
م، ونحــن نســبِّح، إلهًــا  س يقــدِّ ي الله لا يــر�ق إلى تكاثــر الآلهــة. فالكتــاب المقــدَّ

�ف
ي ثلاثــة أقانيــم: الآب والابــن والــروح القــدس.

واحــدًا �ف

اف بــأنَّ الابــن »مولــود، غــري مخلــوق« يســري  ي أنَّ الاعــرت
هــذا هــو الســبب �ف

اف بــأنَّ الابــن »لــه نفــس جوهــر الآب«. وباســتثناء  جنبًــا إلى جنــب مــع الاعــرت
ــن  ــإنَّ الاب ــة(، ف ــا عــن الآب )أي المولوديَّ ــز به ي يتماي

ــىت ــة ال ــة الأقنوميَّ يَّ الخاصِّ
الوحيــد هــو واحــد مــع الآب مــن جميــع النواحــي. إنَّ الابــن هــو إلــه واحــد مــع 
ــا  ي كيانــه، وصفاتــه، وأعمالــه، وعبادتــه. فالابــن هــو الــربُّ إلهنــا )يوحنَّ

الآب �ف
20: 28؛ كورنثــوس الأولى 8: 6(. وهــو واحــد وحيــد )كورنثــوس الأولى 8: 6(، 
ن 1: 12؛ 13: 8(، وأبــديٌّ  ــ�ي انيِّ َّ )الع�ب ــا 5: 26(، لا يتغــري موجــود بذاتــه )يوحنَّ
ة الله )كورنثــوس الأولى 1: 24( ومــلء  ـه حكمــة الله وقــوَّ )يوحنّــا 8: 58(. إنّـَ
ــق وحافــظ كلِّ الأشــياء  ــن هــو خال ــا 1: 14(. الاب لهــيِّ )يوحن النعمــة والحــقِّ الإ
ن 1: 2-3(، الفــادي والحاكــم لشــعب  ــ�ي انيِّ ــا 1: 3؛ كولــوسي 1: 16-17؛ الع�ب )يوحنَّ
وَّل 

ــاء، الأ ــا 1: 5-6(، الألــف والي ن 1: 3-4؛ الرؤي ــ�ي انيِّ الله )أفســس 1: 3-23؛ الع�ب
والآخــر، البدايــة والنهايــة )الرؤيــا 22: 13(. ولــه وحــده، الــذي هــو إلــه واحــد 

ــا 5: 6-14؛ 22: 9(. ي 2: 9-11؛ الرؤي ِّ ــىب ــادة )فيل ــب العب ــع الآب، تجَِ م

اف بــأنَّ الابــن »مولــود، غــري مخلــوق، لــه نفــس جوهــر  مــن خــال الاعــرت
ــن  ن الآب والاب ــ�ي /الأقنوميِّ ب ِّ ــز الشــخصي ــى التماي ــظ الكنيســة ع الآب«، تحاف
ــرِم المســيحيُّون الابــن  ــم كيــان الله البســيط. بهــذه الطريقــة يكُ دون أن تقسِّ
ــا 5: 23(. ومــع ذلــك، فــإنَّ طريقــة إكــرام الابــن هــذه  كمــا يكرِمــون الآب )يوحنَّ
ــف  ــة لوص ــرق بديل ــاث ط ي ث

ــننظر �ف ، س ــالي ــم الت ي القس
ــا. �ف ــفٌ عليه مُختَلَ

ء تعريفــه وبالتــالي تهينــه. ي تــ�ي
الابــن، والــىت
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إساءة تحديد هويَّة الابن

ي تحديــد الهويَّــة بأنــواع مختلفــة. 
ــة، تقــع حــالات الخطــأ �ف ي الحيــاة اليوميَّ

�ف
ــه.  ــا ابنت ــن يتَّضــح أنَّه ــة أخــرى، لك ــن غرف ــه م ــه تنادي ــرء أنَّ زوجت ــد الم يعتق
ي مدينــة وينستون-ســالم بولايــة نــورث كارولينا، 

يعتقــد المــرء أنَّ شــخصًا وُلــد �ف
وري. كمــا تشــري هــذه  ز ي ســانت لويــس بولايــة مــ�ي

ي الواقــع مولــود �ف
بينمــا هــو �ف

ا. لكــنَّ  ي تحديــد الهويَّــة بســيطة نســبيًّ
الأمثلــة، يمكــن أن تكــون حــالات الخطــأ �ف

ة أيضًــا، كمــا هــو الحــال  ي تحديــد الهويَّــة يمكــن أن تكــون كبــري
حــالات الخطــأ �ف

ء نفســه ينطبــق عــى حــالات  ي
عنــد إدانــة الشــخص الخطــأ بجريمــةٍ مــا. الــ�ش

ــا )كورنثــوس  ي هــذه الحيــاة، نعلَــم علمًــا جزئيًّ
ي اللاهــوت. �ف

الهويَّــة الخاطئــة �ف
ي ذلــك الطــرق 

الأولى 13: 9، 12( ونخطِــئ بطــرقٍ عديــدة )يعقــوب 3: 2(، بمــا �ف
ن أنَّ بعــض الأخطــاء  ي حــ�ي

غــري المعروفــة لنــا )المزامــري 19: 12(. ومــع ذلــك، �ف
ا، بــل إنَّــه قــد يجلب  ا، فــإنَّ البعــض الآخــر خطــري جــدًّ ــة طفيفــة نســبيًّ اللاهوتيَّ
ــن المســحاء  ــة م ــس الكنيســة بصرام ر بول ــذا الســبب، يحــذِّ ــا. له ــة حقًّ اللعن

الكذبــة والأناجيــل الزائفــة )كورنثــوس الثانيــة 11: 4؛ غلاطيــة 1: 9-6(.

ة  ي ثــاث حــالات خطــري
ــي مــن هــذا الفصــل، ســننظر �ف ي القســم المتبقِّ

�ف
ــة  ــوث: الموداليَّ ي الثال

ي �ف
ــا�ن ــخص الث ــق بالش ــا يتعلَّ ــة فيم ــات الزائف ــن الهويَّ م

ّ Subordinationism، والخضــوع  ي اتــىب )الشــكلانيَّة( Modalism، والخضــوع ال�ت
ّ Eternal functional subordinationism. أوَّل خطأين  ّ الوظيفــيّ الأزلي ي اتــىب ال�ت
ي 

ــة �ف ــل الكنيس ــن قب ــا م ــمَّ دحضهم تان ت ــيكيَّ ــان كلاس ت ــان تثليثيَّ ــا هرطقت هم
ن الثالــث والرابــع ولكنَّهمــا عاودتــا الظهــور بأشــكال مختلفــة عــرب تاريــخ  القرنــ�ي
الكنيســة. الخطــأ الثالــث، وهــو ذو أصــلٍ أكــثر حداثــة، لا يظُهــر نفــس درجــة 
. ومــع ذلــك، هــو خطــأ جســيم  ن لــ�ي وَّ

الخطــأ أو العصيــان مثــل الخطأيــن الأ
ـه لا يمثِّــل بشــكل دقيــق  نّـَ

يجــب أن يرفضــه المســيحيُّون رفضًــا قاطعًــا لأ
ن  ي توفــري أســاس متــ�ي

س عــن الثالــوث، وبالتــالي يفشــل �ف تعاليــم الكتــاب المقــدَّ
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ــا  ــة لا تشــكِّل بيانً ــة الثلاث ــوث. عــى الرغــم مــن أنَّ هــذه الأمثل يمــان بالثال للإ
ي الثالــوث، فإنَّهــا، عــى قــدر مــا 

ي �ف
شــاملاً لألخطــاء المتعلِّقــة بالشــخص الثــا�ن

ة ومؤثِّــرة. ولذلــك  ــة منتــرش نــة تمثيليَّ ي التثليــث، عيِّ
يمكــن أن تشــطح الأخطــاء �ف

فهــي تســتدعي اهتمامنــا.

ــه  ــان الله، ولكنَّ ــة كي ــرُّ وحدانيَّ ــكلانيَّة(، يق ــة )الش وَّل، الموداليَّ
ــأ الأ الخط

ــع  ــة، لا يتمتَّ ــا للموداليَّ . وفقً ن ــ�ي لهيِّ ــم الإ َّ لألقاني ــز الحقيقــيَّ الأزلي ــر التماي ينك
ز بمعــزل عــن تفاعــل الله مــع 

ِّ أقانيــم الثالــوث الثــاث بوجــودٍ حقيقــيٍّ ومتمــ�ي
العالــم. فالأقانيــم الثــاث هــم مجــرَّد أشــكال مختلفــة لتفاعــل الله مــع 
ي العالــم ثـُـمَّ تختفــي 

نجــاز عمــل الله �ف ــة تظهــر لإ العالــم، وهــي انبثاقــات إلهيَّ
ــز حقيقــيٍّ  نَّهــا لا تلاحــظ أيَّ تماي

ي العالــم. ونظــرًا لأ
عنــد اكتمــال عمــل الله �ف

ث بســهولة عــن الآب الــذي يمــوت  ــة أن تتحــدَّ ن الآب والابــن، يمكــن للموداليَّ بــ�ي
 )»Patripassianism عــى الصليــب )الخطــأ المعروف باســم »بدعــة تألُّــم الآب
ــة، الموصوفــة  بنفــس قــدر الحديــث عــن مــوت الابــن عــى الصليــب. الموداليَّ
 ّ ــزه الأزلي ــة: تماي عــى هــذا النحــو، هــي هجــوم عــى كرامــة يســوع الأقنوميَّ
ة كوســيط،  ز

َّ عــن الآب والــروح، ووجــوده قبــل خلــق العالــم، ووظيفتــه الممــ�ي
اح أشــكال مختلفــة  . تــمَّ اقــرت ي ملكــوت الله الأبــديِّ

واســتمرار وجــوده كمعبــود �ف
ي القــرن الثالــث، 

ريــن مثــل ســابليوس Sabellius �ف ــة مــن قِبــل مفكِّ مــن الموداليَّ
ن  ي القرن الرابع، والخمســينيِّ�ي

ومارســلُّوس أســقف أنقرة Marcellus of Ancyra �ف
ي عصرنــا هــذا.

ن �ف التوحيديِّــ�ي

ــم  ن أقاني ــ�ي ــيَّ ب ــز الحقيق ــرُّ التماي ، يق ُّ ي ــىب ات ــوع ال�ت ، الخض ي
ــا�ن ــأ الث الخط

ي والثالــث همــا إلــه واحــد مــع الأقنــوم 
ن الثــا�ن ــه ينكــر أنَّ الأقنومــ�ي الثالــوث لكنَّ

ي بعــض أشــكاله، يمثِّــل اســتجابةً لفشــل 
، �ف ُّ ي اتــىب ي الثالــوث. الخضــوع ال�ت

وَّل �ف
الأ

ــذي  ــإنَّ العــاج ال ــك، ف ــع ذل ــوث. وم ــم الثال ن أقاني ــ�ي ز ب ــ�ي ي التمي
ــة �ف الموداليَّ

ــن  ــم يك ــه، إن ل ــعى إلى علاج ــذي يس ــرض ال ــدار الم ــس مق ءٌ بنف ِّ ــه سي ح يق�ت
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ــن  ــد، والاب ــذي يل ن الآب، ال ــ�ي ــز ب ُّ إلى التماي ي ــىب ات ــوع ال�ت ــر الخض ــوأ. ينظ أس
لهــيِّ والمنتَــج المخلــوق، وليــس تمايــزًا  ن المنتِــج الإ المولــود، عــى أنَّــه تمايــز بــ�ي
ــا أن  ي الوالديَّــة. أمَّ

ــة تعــن . وفقًــا لهــذا النمــوذج، الألوهيَّ ن ــ�ي ن إلهيَّ ن أقنومَــ�ي بــ�ي
ي أن تكــون مخلوقًــا. أحيانًــا، 

تكــون مولــودًا، وفقًــا لهــذا النمــوذج، فهــذا يعــن
هــا شــكل متضائــل مــن  ُّ ألوهــةً إلى الابــن، لكنَّ ي اتــىب يمكــن أن يعــزوَ الخضــوعُ ال�ت
طه  ي لــ�آب. الابــن، وفقًا لما يشــرت

الألوهــة، ليســت نفــس الألوهــة البســيطة الــىت
ن  ــ�ي ــيط ب ــة وس ــل بمثاب ــوق، يعم ــه مخل ، إل ــه أد�ن ــو إل ، ه ُّ ي ــىب ات ــوع ال�ت الخض
 ، ِّ ي اتــىب ــة مخلوقاتــه. بالنســبة للخضــوع ال�ت ، الآب، وبقيَّ لــه الواحــد الحقيقــيِّ الإ
ــك، لا  ــع ذل ــه، م ــات الله، لكنَّ ــمى مخلوق ــوق، وإن كان أس ــا مخل ــإنَّ فادين ف
َّ الموصــوف  ي اتــىب ة لله الآب. إنَّ الخضــوع ال�ت يســتحقُّ العبــادة نفســها المُســتحَقَّ
ــة: ألوهتــه الأبديَّــة  عــى هــذا النحــو، هــو هجــوم عــى ألوهــة يســوع الحقيقيَّ
ــي  ــه، مــع الآب، لتلقِّ ت ــا، وأهليَّ ــا وربِّن ــه كفادين مــن نفــس جوهــر الآب، ومكانت
ِّ مــن  ي اتــىب كــرام والمجــد الأســمى. طُرِحَــت الأشــكال الباكــرة مــن الخضــوع ال�ت الإ
ي القــرن الرابــع. 

ريــن مثــل آريــوس Arius وإيونوميــوس Eunomius �ف قِبَــل مفكِّ
ي القــرن الســادس عــرش تحــت تأثــري 

اً �ف ُّ انتعاشًــا كبــري ي اتــىب وشــهد الخضــوع ال�ت
ي كِلا الأشــكال 

ــزال موجــودًا إلى اليــوم �ف ي الثالــوث، ولا ي
العديــد مــن مناهــض

ة )عــى ســبيل المثــال؛ شــهود يهــوه(. ــة والشــعبيَّ الأكاديميَّ

تًــا لتقييــم الخطأين  ــف مؤقَّ قبــل أن ننتقــل إلى الخطــأ الثالــث، يجــدر التوقُّ
ن  ي القرنــ�ي

ــةً بالشــكل الــذي أظُهِــرا بــه �ف وَّلان، خاصَّ
. يكشــف الخَطَــآن الأ ن لــ�ي وَّ

الأ
الثالــث والرابــع، عــن عــدد مــن المشــكلات الشــائعة. والأهــمُّ مــن ذلــك أنَّهمــا 
ــن.  ــوم الاب ــق بأقن ــا يتعلَّ ــة فيم ــورة الله الكامل ــاة مش ي مراع

ــاً �ف ــران فش يظه
ث  ي تتحــدَّ

ــىت ــة ال ُّ بشــكلٍ خــاصٍّ بالنصــوص الكتابيَّ ي ــىب ات ــك الخضــوع ال�ت يتمسَّ
ــك النصــوص  ــه، متجاهــاً تل ــد ونشــاطه ومعانات ــن المتجسِّ ــة الاب ــن طبيع ع
ــة وكرامتــه. تظُهــر هــذه الأخطــاء أيضًــا فشــاً  لهيَّ ث عــن هويَّتــه الإ ي تتحــدَّ

الــىت
، وغالبًــا مــا تحــاول فهــم التعليــم  ِّ ي ي تقديــر الطابــع التشــبيهيِّ للوحــي الكتــا�ب

�ف
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ــة  ــات أحاديَّ ــق تصنيف ــن طري ــه ع ــه وعمل ــن وكمال ــخص الاب ــن ش ِّ ع ي ــا�ب الكت
ي إكــرام أولويَّــة الابــن وتفــرُّده 

. بعبــارة أخــرى، تفشــل هــذه الأخطــاء �ف المعــىن
ه. وســموِّ

ــة عــن شــخص  ــس فقــط نظــرة متضائل وَّلان لي
ــا ينتجــه الخطــآن الأ إنَّ م

ــكلٍ  ــن الله بش ــة ع ــرة متضائل ــا نظ ــن أيضً ــوص، ولك ــه الخص ــى وج ــن ع الاب
 ِّ ــا الأزلي ــن ونفثهم ــة للاب زليَّ

ــولادة الآب الأ اف ب ــرت ي الاع
ــا فشــا �ف نَّهم

. ولأ ــامٍّ ع
َّ كليهمــا غــري قــادر عــى  ي اتــىب ــة والخضــوع ال�ت ك للــروح، فــإنَّ الموداليَّ المشــرت
ي ذاتــه ومــن ذاتــه. 

نتــاج �ف ثمــار والإ ــا عــى الإ ــا وأزليًّ قــرار أنَّ الله قــادر داخليًّ الإ
ــان بالنســبة  ــة همــا أمــران حقيقيَّ نتاجيَّ ثمــار والإ ، فــإنَّ الإ ن بالنســبة لــكلا الرأيــ�ي
ــادٍ.  ــقٌ وف ــو خال ــا ه ــدر م ــط بق ــل فق ــه، ب ــن ذات ــه وم ي ذات

ــس �ف ــن لي لله ولك
ــة  ُّ عــى وجهــات نظــر غــري كتابيَّ ي اتــىب ــة والخضــوع ال�ت ــد الموداليَّ باختصــار، تؤكِّ

ة عــن الله. وفقــري

ــه  ــار إلي ُّ )سيش ــيُّ الأزلي ُّ الوظيف ي ــىب ات ــوع ال�ت ــو الخض ــث، وه ــأ الثال الخط
ــيّ، ل:  ، ف: وظيف ّ ي ــىب ــوع، ر: ترات ــد بـــ EFS أو »خَ.رْ.فَ.ل. )خ: خض ــا بع فيم
 Eternal ــة للســلطة والخضــوع زليَّ

(«( -المعــروف أيضًــا باســم العلاقــات الأ ّ أزلي
 ERAS سيشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ( relations of authority and submission
(«(- هــو  ّ أزلي ل:  خ: خضــوع،  س: ســلطة،  )ع: علاقــات،  أو »عَ.سْ.خَ.ل. 
ن  ــ�ي نجيليِّ وتســتانت الإ ن ال�ب ن بــ�ي ن مؤيِّديــه الرئيســيِّ�ي خطــأ أكــثر حداثــة. ومــن بــ�ي
 Bruce وبــروس وِيــر ،Wayne Grudem ن أنــاسٌ مثــل وِيِــن غــرودِم المحافظــ�ي
اخان Owen Strachan. وعــى الرغــم مــن إقــرار »خَ.رْ.فَ.ل«  Ware، وأوُِن ســرت
تهــم الكاملة،  ِّ لأشــخاص الثالــوث، وعــى الرغم مــن إقراره بألوهيَّ ز الأزلي بالتميــ�ي
ي يجريهــا عــى 

اســة الــىت َق مــن قِبَــل التعديــات الحسَّ َ
قراريــن مُخــرت فــإنَّ كلا الإ

ن أقانيــم  ز بــ�ي ة الكلاســيكيَّة عــن الثالــوث. فبــدلاً مــن التميــ�ي التعاليــم المســيحيَّ
ــث(،  ــة، والنَفْ ــة، والمولوديَّ ــل )أي الوالديَّ ــات الأص ــال علاق ــن خ ــوث م الثال



دراسات قصيرة في اللاهوت النظاميّ | الثالوث86

ز »خَ.رْ.فَ.ل« الأقانيــم مــن خــال علاقــات الســلطة والخضــوع.4 إذ تكمــن 
ِّ يمــ�ي

ــة عــى الابــن والــروح. وتكمــن  زليَّ
ي ســلطته الأ

ــة لــدى الآب �ف ــة الأقنوميَّ يَّ الخاصِّ
ــة  زليَّ

ــلطته الأ ــ�آب وس ِّ ل ــه الأزلي ي خضوع
ــن �ف ــدى الاب ــة ل ــة الأقنوميَّ يَّ الخاصِّ

ِّ لــ�آب  ي خضوعــه الأزلي
ــة الأقنوميــة لــدى الــروح �ف يَّ عــى الــروح. وتكمــن الخاصِّ

والابــن.

ة الكلاســيكيَّة فيمــا يتعلَّــق  هــذه التعديــات عــى التعاليــم المســيحيَّ
ــد مــن التعديــات عــى التعاليــم  ي بمزي

ــأ�ت ــوث ت ــة للثال بالخصائــص الأقنوميَّ
اف  مــن الاعــرت ة الكلاســيكيَّة فيمــا يتعلَّــق بطبيعــة الله. فبــدلاً  المســيحيَّ
كة لألقانيــم الثــاث،  ــة كخصائــص مشــرت لهيَّ رادة الإ ــة والإ لهيَّ بالســلطة الإ
ــمها  ــة، وتقسِّ تعُامِــل »عَ.سْ.خَ.ل.« هــذه الصفــات عــى أنَّهــا خصائــص أقنوميَّ
ــن،  ــه الاب ــن يفتقــر إلي ــه بالاب ي علاقت

ــ�آب ســلطان �ف ن الأقانيــم الثــاث. فل ــ�ي ب
وهكــذا دواليــك. عــاوةً عــى ذلــك، يبــدو أنَّ »عَ.سْ.خَ.ل.« تقــرُّ بــأنَّ كلَّ أقنوم 
ــة، إذ يأمــر الآبُ الابــنَ، ويطيــع الابــنُ الآبَ، ويأمــر الآبُ  يمتلــك إرادتــه الخاصَّ
كة  ــل الخصائــص المشــرت ــنَ. وبتحوي ــروحُ الآبَ والاب ــع ال ــروحَ، ويطي ــنُ ال والاب
ــا. ــة أيضً لهيَّ ــاطة الإ ــالي البس ــر »عَ.سْ.خَ.ل.« بالت ــة، تنك ــص أقنوميَّ إلى خصائ

ي الأوســاط المُصلَحــة 
ــل �ف ــت »عَ.سْ.خَ.ل.« مصــدرَ خــافٍ ليــس بقلي كان

ة، ولذلــك أســبابه. فعــى الرغــم مــن أنَّ هنــاك  ي الســنوات الأخــري
ــة �ف نجيليَّ والإ

ي تنــدرج تحــت »عَ.سْ.خَ.ل.«، الأمــر الــذي يعكــس 
راء الــىت

آ
مــدًى واســعًا مــن ال

ة  درجــات متفاوتــة مــن الخطــأ والعصيــان، فــإنَّ العديــد مــن مبادئهــا الأساســيَّ

ي تطويــر تعليــم »عَ.سْ.خَ.ل.« عــن الثالــوث عــى 
ــا �ف 4 عــى الرغــم مــن أنَّ علاقــات الأصــل لــم تلعــب دورًا هامًّ

ــدة  ــا بعقي امهم ز ــا ال�ت ــر علنً ــروس وِيِ ــن غــرودِم وب ــن وِيِ ــرَّ كلٌّ م ــرا أق ــه مؤخَّ ــة، فأنَّ ــة الماضي ــود القليل مــدى العق
ــة. يمكــن العثــور  زليَّ

قــرار لــم يســتتبِع رفــضَ علاقــات الســلطة والخضــوع الأ ِّ للابــن. غــري أنَّ هــذا الإ التوالــد الأزلي

: ي
ــص لآراء وِيِــر حــول عقيــدة الثالــوث �ف عــى أحــدث ملخَّ

Bruce A. Ware, “Unity and Distinction of the Trinitarian Persons,” in Trinitarian Theology: Theological 
Models and Doctrinal Application, ed. Keith S. Whitfield (Nashville: B&H Academic, 2017).
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ة، وتمثِّــل صورهــا الأكــثر تطرُّفًــا عــددًا مــن الخطايــا  تنطــوي عــى إشــكاليَّة كبــري
ــة المُهلِكــة.5  اللاهوتيَّ

ة  ة الكلاســيكيَّة عــن الثالــوث خطوطًا فاصلــة مهمَّ تضــع التعاليــم المســيحيَّ
ي الحفــاظ 

ن مــن خــال علاقــات الأصــل، و�ف ــ�ي لهيِّ ــم الإ ن الأقاني ــ�ي ز ب ــ�ي ي التمي
�ف

نَّ هــذه الخطــوط 
ــة. ولأ لهيَّ ــق البســاطة الإ ــن طري ــة ع لهيَّ ــم الإ عــى وحدته

، فــا يمكــن تجاوزهــا دون عواقــب  ِّ ي الفاصلــة تتَّفــق مــع قانــون المنطــق الكتــا�ب
ــلطة  ــاء بالس ــر بالثن ام »عَ.سْ.خَ.ل.« الجدي ز ــ�ت ــن ال ــم م ــى الرغ ــة. فع وخيم
ــة، إلى  ــة كأداة لاهوتيَّ ــة المُفرِط ن بالحرفيَّ ــ�ي ام المش ز ــ�ت ى الال ــد أدَّ ــة، فق الكتابيَّ
ــز  ن أنَّ إقرارهــا بتماي ي حــ�ي

ــا. و�ف ي لا ينبغــي إزالته
ــىت ــم القديمــة ال ــة المعال إزال

يمــان  امًــا ظاهريًّــا بالإ ز ــا وأنَّهــم أقانيــم كاملــو الألوهــة يعكــس ال�ت الأقانيــم أزليًّ
ــة وتقســيمها لكيــان الله  ، فــإنَّ تعديلاتهــا للخصائــص الأقنوميَّ ِّ الأرثوذكــ�ي

البســيط يظُهِــر عــدمَ اســتقرارٍ بِنيــويٍّ عميــق.

ــرام  ي إك
ــورة أعــاه �ف ــة أو بأخــرى، تفشــل كل الأســاليب المذك إذًا، بطريق

ة تنكــر كرامــة  ــا 5: 23(. فالشــكلانيَّ ــرمَ الآب )يوحنَّ ــن بشــكل كامــل كمــا يكُ الاب

5 إنَّ كتاب بروس وِيِر
Father, Son, and Holy Spirit: Relationships, Roles, Relevance (Wheaton, IL: Crossway, 2005)
ي تقديــري، كان 

ات مشــكوك فيهــا أو غريبــة، وخطــأ جســيم. �ف وع، وتعبــري ٍّ مــرش ي
هــو مزيــج مــن تلخيــص لاهــو�ت

ــح بهــا الكتــاب علاقــات الســلطة والخضــوع، ســواء داخــل الثالــوث  ي يوضِّ
ِّ بشــكلٍ خــاصٍّ الطريقــة الــىت ي

مــن الــكار�ث
ــة للثالــوث،  ي الحديــث عــن العلاقــات الداخليَّ

ــة. عــى ســبيل المثــال، �ف ي أعمــال الله الخارجيَّ
أو خــارج الثالــوث �ف

ــن« )ص  ــروح )ص 46(. »الآب يقــف فــوق الاب ــن وال ي ذلــك الاب
ء، بمــا �ف ي

ــه »أعــى فــوق« كلِّ �ش ب بأنَّ
يوصــف الآ

« )ص 50( بمــا يفــوق الابــن، الــذي مجــده »قبــل  َّ ي
ــى »المجــد النهــا�ئ 49(، »لــه الســيادة عــى الابــن« )ص 50(، يتلقَّ

ــة باعتبــاره أعــى ســلطةً  لهيَّ ّ Penultimate« مقارنــةً بــالآب )ص 154(. الآب هــو »الأســمى داخــل الــذات الإ ي
نهــا�ئ

ــة، ينكــر الكتــاب عقيــدة  ي أعمالــه الخارجيَّ
ويســتحقُّ التســبيح المطلــق« )ص 51(. وعنــد الحديــث عــن الثالــوث �ف

ي تحديــد مــا إذا كان ســيعمل 
ح أنَّ الآب يمــارِس ســلطاناً عــى الابــن والــروح �ف ــات غــري القابلــة للتجزئــة ويقــرت العمليَّ

ــة. عــاوةً عــى ذلــك، فإنَّــه يشــري إلى أنَّــه عندمــا يختــار الآب العمــل مــن  ي أعمالــه الخارجيَّ
بهــم ومــن خلالهــم �ف

َ مــن أعمــال النعمــة والتواضــع )ص 57-58(. لا أســتطيع أن أجــد طريقــة  خــال الابــن والــروح، فــإنَّ هــذا يعُتَــرب
Cross� �ـة التقليديَّ�ـة. يحُسَ�ـب لـــ ة الثالوثيَّ ة لألرثوذكس�ـيَّ  متلطِّف�ـة لق�ـراءة ه�ـذه العب�ـارات إلاَّ كونه�ـا تج�ـاوزات خطريي

way أنهّــم لــم يعُيــدوا نــرش الكتــاب.
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ــة. والخضــوع  ُّ ينكــر ألوهــة الابــن الحقيقيَّ ي اتــىب ــة. والخضــوع ال�ت الابــن الأقنوميَّ
ــة الابــن  ، وعــى الرغــم مــن إقــراره الســطحيِّ بأقنوميَّ ُّ ُّ الوظيفــيُّ الأزلي ي اتــىب ال�ت
ــال  ــن خ ــذا م ــض ه د بتقوي ــدِّ ــه يه ــع الآب، فإنَّ ــة م لهيَّ ــه الإ ــة ووحدت لهيَّ الإ
ــة وتقســيمه لكيــان الله البســيط. ي يجريهــا للخصائــص الأقنوميَّ

التعديــات الــىت

الخلاصة

م الله لنــا يســوع المســيح عــى أنَّــه ابنــه الوحيد  س، يقــدِّ ي الكتــاب المقــدَّ
�ف

وربُّنــا، خالقنــا وحافظنــا، فادينــا وملكنــا. لهــذا الســبب، فــإنَّ الكنيســة، عنــد 
ف بأنــه »مولــود، غــري مخلــوق، لــه نفــس جوهــر  قبولهــا هــذا المســيح، تعــرت

الآب«.

ــن  ــان الله ع ع ــةٍ لإ ــلُ طاع ــو فع ــدد ه ــذا الص ي ه
ــة �ف اف الكنيس ــرت إنَّ اع

ــة حــول الوحــدة  يقيَّ ز س، وليــس حــاًّ لأحجيــة ميتاف�ي ي الكتــاب المقــدَّ
نفســه �ف

ــث الأقانيــم الــذي لا  ح كيــان الله مثلَّ ــة لــرش ع، وبالتأكيــد ليــس محاول ــوُّ والتن
ــة للابــن هــو سرٌّ لا تســتطيع العقــول الفانيــة  زليَّ

َ غــوره. إنَّ سرَّ الــولادة الأ يسُــرب
ــة، فهــي عميقــة لا يمكــن اســتقصاؤها )المزامــري  نَّهــا ولادة إلهيَّ

أن تدركــه. فأل
ــة 11: 33(. 145: 3؛ رومي

ــة للابــن هــو سرٌّ موحــى بــه، يمكننــا  زليَّ
نَّ سرَّ الــولادة الأ

ومــع ذلــك، فــأ�
ي  ِّ

ــن ــم أن نغ ــا أن نتعلَّ ، ويمكنن ِّ ي ــا�ب ــاب الكت ــد الخط ــاع قواع ــم اتِّب إذًا أن نتعلَّ
ن الأعمــق للموســيقى  ــن مــن فهــم القوانــ�ي ــو لــم نتمكَّ َّ ل اللحــن نفســه، حــىت

ــا لهــا. ي ينســاب اللحــن وفقً
الــىت

ــا،  ــد وربُّن ــن الله الوحي ــأنَّ يســوع المســيح هــو اب ف ب ــا نعــرت ــك دعون لذل
م لــه  خالقنــا وحافظنــا، فادينــا وملكنــا. دعونــا نقبلــه عــى هــذا النحــو. ولنقــدِّ
ها وحــده مــع الآب والــروح.  ي يســتحقُّ

ن العبــادةَ الــىت بالقلــب والحيــاة والشــفت�ي
ــه مســتحقٌّ )الرؤيــا 5: 14-9(! نَّ

لأ



6
الله الروح القدس

ــذا  ي ه
ــم �ف ــن، ولديه ــع الآب والاب ــدس م ــروح الق ــيحيُّون ال ــبِّح المس يس

َّ 10: 20؛ روميــة 8: 9( والابــن )روميــة 8: 9؛  ســبب وجيــه. فــروح الآب )مــىت
ي الثالــوث، 

غلاطيــة 4: 6( هــو إلــه واحــد مــع الآب والابــن، الأقنــوم الثالــث �ف
ن )أفســس 4:  ــ�ي ــه غــري المُنفَصِلتَ ت ج لمقاصــد الله وقوَّ ــوِّ ــل النشِــط المت والعامِ
ي 

ــا �ف ي تمجيدن
ــروح قصــد الآب الســياديِّ �ف ــصَ ال ــل كلِّ العصــور، فَحَ 4-6(. قب

الابــن ومــن خــال الابــن ومــن أجــل الابــن، وشــاركنا بذلــك القصــد )إشــعياء 40: 
نَّــه ينبــوع الحيــاة )المزامــري 

13-14؛ روميــة 8: 29؛ كورنثــوس الأولى 2: 7-16(. ولأ
ي أعمــال الخلــق والعنايــة )تكويــن 

36: 9(، فــإنَّ الــروح القــدس يعطــي الحيــاة �ف
ــل  ــعب إسرائي ــاد ش ــروح وق ــكَنَ ال ــري 33: 6؛ 104: 27-30؛ 139(. س 1: 2؛ المزام
ــن القضــاة )القضــاة ٣: ١٠(،  ي الخــروج )إشــعياء ٦٣: ١١-١٤؛ حجــي ٢: ٥(، ومكَّ

�ف
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ل ١٠: ١، ٦، 10(. أعلــن الــروح القــدس عــن ولادة  وَّ
ومســح الملــوك )صموئيــل الأ

ي بطــن العــذراء )لوقــا 1: 35، 41-42، 67-79(. نــزل 
يســوع وأحَــدَث الحمــلَ بــه �ف

ــيحًا  ــه مس ــة بتعيين ــه العامَّ ز خدمت ــزَّ ــه وع ــد معموديَّت ــوع عن ــى يس ــروح ع ال
ــا 1: 33(. »بِــرُوحٍ  َّ 3: 16-17؛ 12: 28؛ لوقــا 10: 21؛ يوحنَّ وبحضــوره الدائــم )مــىت
ن 9: 14-15(. »مِــنْ جِهَــةِ  ــ�ي انيِّ م يســوع نفســه لله كذبيحــة فــداء )الع�ب «، قــدَّ ٍّ أزََلِي
ةٍ بقيامتــه مــن الأمــوات )روميــة 1: 4(.  ن يســوع ابنًــا لله بقــوَّ

َّ رُوحِ الْقَدَاسَــةِ«، تعــ�ي
وعنــد تنصيبــه عــى العــرش، ســكب يســوع الــروح القــدس عــى شــعبه باعتباره 
ــا 7: 39؛ أعمــال الرســل 2: 33؛ أفســس  ي يــوم تتويجــه )يوحنَّ

ــة �ف بركتــه الخاصَّ
اها  ي اشــرت

كات الــىت ِّ بإيصــال كلِّ الــرب ي
ــم الــروح عمــل الخــاص الثالــو�ث 4: 8(. يتُمِّ

ــة  ــوس الثاني ــه )كورنث ت ي محبَّ
ــا الآب �ف ــا لن ي قصده

ــىت ــه وال ي نعمت
ــن �ف ــا الاب لن

ــال  ــن خ ــا م ي معموديَّتن
ــا �ف ــروح علين ــكب ال ــد انس ــس 1: 3(.1 لق 13: 14؛ أفس

ينــا وتقديســنا  يرنــا وتبنِّ ي تجديدنــا وت�ب
التبشــري بالكلمــة، حيــث يعمــل الــروح �ف

ــا 3: 3، 5؛ أعمــال الرســل 2: 38؛ كورنثــوس الأولى 6: 11؛ غلاطيــة 4: 6-7؛  )يوحنَّ
ــن  ن م ــ�ي ــا اليق ، يمنحن ِّ ــخصي ــوره الش ــس 3: 3-7(. وبحض ــس 5: 26؛ تيط أفس
ــن  ــا م ــا عربونً ــس 1: 13-14( ويمنحن ــة 8: 10، 15-17؛ أفس ــا )رومي ــة تمجيدن جه
ــديِّ  ي الملكــوت الأب

ــن عــرش الله والحمــل �ف ــق م ــاة المُشــبِع المتدفِّ ــر الحي نه
ــا 22: 1(. ــوس الأولى 12: 13؛ الرؤي )كورنث

ي 
ي الثالــوث �ف

ي �ف
وَّل والثــا�ن

ن الأ ي الاعتبــار الأقنومــ�ي
وهكــذا، بعــد أن أخذنــا �ف

ي الثالــوث. عنــد التفكــري 
، ننتقــل الآن إلى الأقنــوم الثالــث �ف ن ن الســابق�ي الفصلــ�ي

ــروح القــدس، يندهــش المــرء عــى  ــة المتعلِّقــة بال ي أنمــاط التســمية الكتابيَّ
�ف

ــالآب  ــةً ب ــروح مقارن ِّ بال ي س النســىب ــدَّ ــاب المق ــام الكت ــدم اهتم ــن ع ــور م الف
ــذا  ــإنَّ ه ــد، ف ــن بعي ــذ زم ي من زن ــ ــوس النازي ــظ غريغوري ــا لاح ــن. وكم والاب
ــذي  ؛ ال ِّ ي

ــو�ث ــان الثال ع ــري الإ ــا بتدب ــَّر جزئيًّ ــام يفُ ي الاهتم
َّ �ف ي ــىب ــص النس النق

1 Petrus van Mastricht, Theoretical-Practical Theology, trans. Todd M. Rester, vol. 2 (Grand Rapids, 
MI: Reformation Heritage, 2019), 585–86.
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ي الثالــوث بدرجــات متفاوتــة مــن الوضــوح 
فيــه يتجــىَّ الأقانيــم المختلفــون �ف

ــا.2 ونلاحــظ نمطًــا  ــف تدريجيًّ ي مراحــل مختلفــة مــن ملكــوت الله بينمــا يتكشَّ
�ف

ي 
ــة �ف ــدأت الكنيس ــدس. ب ــروح الق ــن ال ــة ع ــم الكنيس ر تعلي ــوُّ ي تط

ــابهًا �ف مش
ــالآب  ــا ب افه ــت اع�ت ــد أن أوضح ــط بع ــدس فق ــروح الق ــا بال افه ــح اع�ت توضي

ــن. والاب

لكــنَّ هــذا التفســري ليــس كلَّ مــا يمكــن قولــه. هنــاك ســببٌ آخــر لعــدم 
ِّ بالــروح مقارنــةً بــالآب والابــن يتعلَّــق  ي س النســىب اهتمــام الكتــاب المقــدَّ
ــا.  ــف تدريجيًّ ي ملكــوت الله بينمــا يتكشَّ

يهــا �ف ي يؤدِّ
بالــروح نفســه والوظيفــة الــىت

 ». ي ِ
ــدُ�ن ــا 16: 14؛ »ذَاكَ يمَُجِّ ي يوحنَّ

د يســوع طبيعــة عمــل الــروح القــدس �ف حــدَّ
س  ي الكتــاب المقــدَّ

عــان كلمــة الله �ف فالــروح الــذي أوحــى إلى الأنبيــاء والرســل لإ
ــا  ــوده )يوحنَّ ــه ووع ــخصه وعمل ــيح: ش ــوع المس ــى يس ــزوا ع ــم أن يركِّ ألهمه
ــف  ــوت الله المتكشِّ ي ملك

ــروح �ف ــة ال 15: 26-27؛ بطــرس الأولى 1: 11(. إنَّ وظيف
ــا هــي الشــهادة ليســوع المســيح، وتقديمــه باعتبــاره ابــن الله الحبيــب  تدريجيًّ
ــن مــن  ف بــه ربًّــا، فنتمكَّ ــا يجعلنــا نعــرت وربَّنــا، وأن يجذبنــا إليــه لنؤمــن بــه، مِمَّ
ــا 1: 12-13؛ كورنثــوس الأولى 12:  النطــق بمناداتــه الشــخصيَّة إلى الآب )يوحنَّ
ــه موحًــى بــه مــن الــروح، يحمــل  نَّ

س، لأ 3؛ غلاطيــة 4: 6(. إنَّ الكتــاب المقــدَّ
ــده. ي غايتــه وفيمــا يؤكِّ

ــة للــروح �ف توقيــع الوظيفــة والصفــة القانونيَّ

ــف ملكــوت الله، فــإنَّ وظيفــة  ي درامــا تكََشُّ
اً �ف فبعيــدًا عــن كونــه دورًا صغــري

ز لشــخصه. كمــا تظُهِــر معموديَّــةُ يســوع 
َّ الــروح القــدس تظُهــر المجــد الممــ�ي

ــة؛ ومــع إعــان الآب ومســح الابــن مــن قِبَــل الــروح ليكــون  زليَّ
ــةُ ولادتـَـه الأ الزمنيَّ

ز كأقنــوم 
َّ ابــن الله الحبيــب، كذلــك تظُهِــر معموديَّــةُ يســوع مجــدَ الــروح الممــ�ي

ل الــروح  زن ي الْحَبِيــبُ«، يــ ِ
ي الثالــوث. عندمــا يعلــن الآب: »أنَـْـتَ ابـْـن

»التتويــج« �ف

2 Gregory of Nazianzus, Oration 31.26–27, in On God and Christ: The Five Theological Orations and 
Two Letters to Cledonius (Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 2002), 137–38.
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ي 
ــن الآب )مرقــس 1: 9-11(. �ف ِّ الصــادر م ي

ا�ن عــان المســيَّ ــيٍّ عــى الإ ــمٍ إله كخت
ج الابــنُ، والــروح هــو  ج الآبُ ابنَــه الوحيــد علنًــا، ويتــوَّ معموديَّــة يســوع، يتُــوِّ

كليــل. الإ

ي الثالــوث الأقــدس، فــإنَّ الــروح هــو الانبثــاق 
بصفتــه الأقنــوم الثالــث �ف

ي تتويــجِ عمــلِ 
ــة مــن الداخــل، والعامِــل النشِــط �ف ي حيــاة الله الثالوثيَّ

ج �ف المتــوِّ
ِّ للــروح مــن الآب  ي الانبثــاق الأزلي

الله غــري القابــل للتجزئــة مــن الخــارج. �ف
ــا. مــن خــال  قًــا مثاليًّ ــة تحقُّ ثمــار الكامــل لحيــاة الله الثالوثيَّ ــق الإ والابــن، يتحقَّ
ــق إتمــام العمــل غــري القابــل للتجزئــة الــذي  ة الزمنيــة للــروح، يتحقَّ رســاليَّ الإ

يقــوم بــه الله الثالــوث مــن حيــث الطبيعــة والنعمــة والمجــد.

ــة للتســمية بالنســبة إلى الأقنــوم  ي القواعــد الكتابيَّ
لاً �ف ، ســننظر أوَّ فيمــا يــ�ي

ي 
ــروح القــدس �ف ــن ال ــم يســوع ع ز عــى تعلي ــ�ي ك ــع ال�ت ــوث، م ي الثال

ــث �ف الثال
ــة؛  تــه الأقنوميَّ يَّ ي سرِّ خاصِّ

ــل بعــد ذلــك بعمــق �ف ــا 16: 12-15. ســوف نتأمَّ يوحنَّ
ى، فــإنَّ الــروح الــذي ينبثــق  أي »انبثاقــه المــزدوج« مــن الآب والابــن. كمــا ســنر
ي 

ي �ف
ــة، يــأ�ت جًــا حيــاة الله الثالوثيَّ ي الحــبِّ المتبــادل لــ�آب والابــن، متوِّ

إلى الأبــد �ف
ج  ــة، وبالتــالي يتــوِّ ي حيــاة الله الثالوثيَّ

الوقــت المناســب لاحتضــان شــعب الله �ف
ــة لمجــد الله الثالــوث. أعمــال الله الخارجيَّ

 تسمية اللهِ الروح القدس: 
قواعد الكلام الأساسيَّة

ع  ــجِّ ــق، يش ي الأف
ــذي لاحَ �ف ــه ال اب رحيل ــرت ــع اق ، وم ــيِّ ــه الوداع ي خطاب

�ف
ي عــدد مــن الموضوعــات المختلفــة. كان 

يســوع تلاميــذه مــن خــال إرشــادهم �ف
ــا 16:  م يوحنَّ محــور تشــجيعه للتلاميــذ هــو تعليمــه عــن الــروح القــدس. يقــدِّ
ة للتســمية  صًــا ممتــازًا لهــذا التعليــم الــذي يعــرض القواعد الأساســيَّ 12-15 ملخَّ

ي الثالــوث:
ــق بالأقنــوم الثالــث �ف ــة فيمــا يتعلَّ الكتابيَّ
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قَُــولَ لَكُــمْ، وَلكِــنْ لاَ تسَْــتَطِيعُونَ أنَْ تحَْتَمِلُوا  ةًَ أيَضًْــا لأ »إِنَّ لِي أمُُــورًا كَثِــري
 ، ، فَهُــوَ يرُشِْــدُكُمْ إِلَ جَمِيــعِ الْحَــقِّ َ جَــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَــقِّ ــا مَــىت الآنَ. وَأمََّ
ــمْ  كُ ُ ــهِ، وَيخُْ�بِ ــمُ بِ ــمَعُ يتََكَلَّ ــا يسَْ ــلْ كُلُّ مَ ــهِ، بَ ــنْ نفَْسِ ــمُ مِ ــهُ لاَ يتََكَلَّ نََّ

لأ
كُــمْ. كُلُّ مَــا لِــ�آبِ  ُ ــا لِي وَيخُْ�بِ نََّــهُ يأَخُْــذُ مِمَّ

، لأ ي ِ
ــدُ�ن بِأمُُــورٍ آتِيَــةٍ. ذَاكَ يمَُجِّ

كُــمْ.« ُ ــا لِي وَيخُْ�بِ . لِهــذَا قُلْــتُ إِنَّــهُ يأَخُْــذُ مِمَّ هُــوَ لِي

ــا 16: 12-15، يعِــد يســوع بــأنَّ مجــيء الــروح القــدس ســوف يعالــج  ي يوحنَّ
 �ف

ــلِ كلِّ مــا يريــد يســوع  ي تلــك اللحظــة بالــذات عــى تحمُّ
عــدمَ قــدرة التلاميــذ �ف

. إذ  ي طبيعتــه بــا شــكٍّ
ــا �ف ٌّ جزئيًّ ي

ــاه. إنَّ عجــز التلاميــذ هــو ذا�ت أن يعلِّمهــم إيَّ
ــي تعليــم يســوع بســبب حزنهــم عــى  ــة عــى تلقِّ ليــس لديهــم القــدرة الذاتيَّ
، ومــا إلى ذلــك. لكــنَّ عــدم قــدرة  رحيلــه الوشــيك، وعــدم نضجهــم الروحــيِّ
ــة بالكامــل. إذ ترجــع عــدم  ــل تعاليــم يســوع ليســت ذاتيَّ التلاميــذ عــى تحمُّ
 ِّ ي

ــدا�ئ ــخ الافت ــداث التاري ــن أح ــيِّ ضم ــم الموضوع ــا إلى موقعه ــم أيضً قدرته
ــم بعــد، ولــم يصعــد  ــا. لــم يمَُــت يســوع بعــد، ولــم يقَُ ــف تدريجيًّ المتكشِّ
ــة  ــة الكامل روا الأهميَّ ن الآب. لا يمكــن للتلاميــذ أن يفهمــوا ويقــدِّ بعــد إلى يمــ�ي
ــا  ته ــدَّ أنَّ معناهــا وأهميَّ ــا. وإلى أن تحــدث، لا ب ــل وقوعه ــك الأحــداث قب لتل

ــا 16: 25(. ســيظلاَّن لغــزًا )يوحنَّ

« ســوف يعالــج وضــعَ التلاميــذ  وفقًــا لمــا قالــه يســوع، فــإنَّ »رُوحُ الْحَــقِّ
ــا 16: 13(. كمــا يشــري الســياق  « )يوحنَّ مــن خــال إرشــادهم »إِلَ جَمِيــعِ الْحَــقِّ
الأوســع لخطــاب الــوداع، فــإنَّ إرشــاد التلاميــذ إلى جميــع الحــقِّ يشــمل 
ــا 14:  ي علَّمهــم إيَّاهــا يســوع بالفعــل )يوحنَّ

ــرون كلَّ الأشــياء الــىت جعلهــم يتذكَّ
ــن  ، فــإنَّ إرشــاد التلاميــذ إلى جميــع الحــقِّ يتضمَّ ُّ 26(. كمــا يشــري الســياق الحــالي
ي الــروح، 

ــا 16: 13(. باختصــار، عندمــا يــأ�ت أيضًــا إخبارهــم »بِأمُُــورٍ آتِيَــةٍ« )يوحنَّ
ــر كلِّ مــا علَّمهــم يســوع إيَّــاه ومــا لــم يعلِّمهــم  ــن التلاميــذ مــن تذكُّ ســوف يمكِّ
ــا 15: 26-27؛ 20: 21–23(. إنَّ  إيَّــاه بعــد، وفهمــه والشــهادة الأمينــة عنــه )يوحنَّ
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ــة عــى إتمــام الــروح لوعــد يســوع هــذا. ــا نفســه هــو شــهادة أدبيَّ إنجيــل يوحنَّ

ي إرشــاد التلاميــذ 
ــا 16: 14، أوضــح يســوع أيضًــا أنَّ عمــل الــروح �ف ي يوحن

�ف
إلى كلِّ الحــقِّ لــه إشــارة ليــس فقــط إلى يســوع كمعلِّــم )أي مــا علَّمــه، ومــا لــم 
 ». ي ِ

ــدُ�ن يعلِّمــه بعــد(، بــل يشــري أيضًــا إلى يســوع باعتبــاره الموضــوع: »ذَاكَ يمَُجِّ
ــاه، ومــا ســيفعله  فمــا كان يســوع يعلِّمــه للتلاميــذ، ومــا يتــوق أن يعلِّمهــم إيَّ
ــخص  ــول ش ــدور ح ــذا ي ــة، كلُّ ه ــوع التعليميَّ ــد يس ــق مقاص ي تحقي

ــروح �ف ال
ــاج  ــا يحت ــذا م ــذ. ه ــه للتلامي ــوع ليعلِّم ــاء يس ــا ج ــذا م ــده. ه ــوع ومج يس
ــه: مجــد يســوع المســيح.  ــن سيســمعون شــهادتهم إلى معرفت ــذ والذي التلامي
إنَّهــم بحاجــة إلى معرفــة المجــد الــذي كان لــه مــع الآب قبــل تأســيس العالــم 
ــد  ــا 1: 14(، والمج ــده )يوحنَّ ي تجسُّ

ــره �ف ــذي أظه ــد ال ــا 17: 24(، والمج )يوحنَّ
ــا  ن الآب )يوحنَّ ي صلبــه وقيامتــه، والصعــود والتتويــج عــن يمــ�ي

الــذي ســيظهر �ف
ي بدايــة هــذا 

ــد أيضًــا نقطــةً تــمَّ طرحهــا �ف 7: 39؛ 12: 27-28(. وهــذا يؤكِّ
ــا  ــف تدريجيًّ ي ملكــوت الله المتكشِّ

ة للــروح القــدس �ف ز
َّ الفصــل: الوظيفــة الممــ�ي

ج اللهَ الابــنَ  هــي تمجيــد يســوع المســيح، ابــن الله الوحيــد. فــالله الــروحُ يتــوِّ
ــدِ يعُلَن ويسُــتَقبَل  ــدِ، المصلــوبِ، الممجَّ ، المتجسِّ ِّ بجعــلِ مجــدِ شــخصِه الأزلي

ــا الأولى 1: 4(. ــا 20: 20؛ يوحنَّ ــه لمجــد الله الآب )يوحنَّ ويحُتَفــى ب

ــات،  م يســوع ثلاثــة مؤهِّ ــل الــروح لهــذه الوظيفــة؟ يقــدِّ مــا الــذي يؤهِّ
ة للــروح القــدس باعتبــاره الأقنــوم  ز

َّ كلٌّ منهــا يلقــي ضــوءًا عــى الهويَّــة الممــ�ي
ــل لقيــادة التلاميــذ إلى جميــع الحــقِّ فيمــا  ي الثالــوث. إنَّ الــروح مؤهَّ

الثالــث �ف
 » نَّــه، كمــا يقــول يســوع؛ )1( هــو »رُوحُ الْحَــقِّ

ــق بمجــد يســوع المســيح لأ يتعلَّ
ــهِ«  ــمُ بِ ــمَعُ يتََكَلَّ ــا يسَْ ــلْ كُلُّ مَ ــهِ، بَ ــنْ نفَْسِ ــمُ مِ ــا 16: 13(، )2( »لاَ يتََكَلَّ )يوحنَّ
ــل  ــا 16: 14(. المؤهِّ كُــمْ« )يوحنَّ ُ ــا لِي وَيخُْ�بِ نََّــهُ يأَخُْــذُ مِمَّ

ــا 16: 13(، و)3( »لأ )يوحنَّ
«، يعــرِّف الــروح عــن طريــق علاقتــه بيســوع.  وَّل، لقــب الــروح »رُوحُ الْحَــقِّ

الأ
ــا 14: 6(. هنــا يعــرِّف الــروح  « )يوحنَّ ســبق أن عــرَّف يســوع نفســه بأنَّــه »الحــقُّ
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ــم  ــن يتكلَّ ــروح ل ــة أنَّ ال ــو حقيق ، ه ي
ــا�ن ــل الث «. المؤهِّ ــقِّ ــه »رُوحُ الْحَ ــى أنَّ ع

»مِــنْ نفَْسِــهِ« ولكــن فقــط »مَــا يسَْــمَعُ«، يعُــرَّف الــروح مــرَّة أخــرى عــن طريــق 
ــه  ــن نفســه، لكنَّ ــروح م ــم ال ــة، لا يتكلَّ ي هــذه الحال

ــه بشــخص آخــر. �ف علاقت
ــم  ــن يتكلَّ ــل الثالــث مِمَّ ــح المؤهِّ ــم بمــا يســمعه مــن شــخص آخــر. يوضِّ يتكلَّ
ــذَا  . لِه ــوَ لِي ــ�آبِ هُ ــا لِ ــمْ. كُلُّ مَ كُ ُ ــا لِي وَيخُْ�بِ ــذُ مِمَّ ــهُ يأَخُْ نََّ

ــروح القــدس: »لأ ال
ــن  ــروح م ــم ال ــا 16: 14-15(. يتكلَّ ــمْ.« )يوحنَّ كُ ُ ــا لِي وَيخُْ�بِ ــذُ مِمَّ ــهُ يأَخُْ ــتُ إِنَّ قُلْ

ك فيــه الابــن مــع الآب ويعلنــه للتلاميــذ. الابــن، ويأخــذ مــا يشــرت

ي مكانهــا الصحيــح، فقــد حــان الوقــت 
ــة �ف مــع وجــود هــذه النظــرة العامَّ

ــوث.  ي الثال
ــث �ف ــا 16: 12-15 عــن الشــخص الثال ــاه يوحنَّ ــا إيَّ ــا يعلِّمن ــم م لتقيي

، فــإنَّ الــروح ليــس مبعوثـًـا عاديًّــا. إذ يحمــل  لاً أنَّــه وفقًــا لهــذا النــصِّ لاحــظ أوَّ
كًا مــع الآب والابــن. كلُّ مــا لــ�آب هــو للابــن. وكلُّ مــا للابن  ء مشــرت ي

الــروح كلَّ �ش
ء. الــروح قــادر عــى  ي

ي كلمــةُ »كلّ« كلَّ �ش
هــو للــروح )الآيــات ١٤-١٥(. وهنــا تعــن

نَّــه يســتطيع الوصــول إلى كلِّ مجــد الابــن؛ المجــد الــذي نالــه 
تمجيــد الابــن لأ

ك للعالــم،  مــن الآب قبــل تأســيس العالــم، ومجــد قصــد الآب والابــن المشــرت
نَّ الــروح يملــك 

ي العالــم. لأ
ومجــد عمــل الآب والابــن غــري القابــل للتجزئــة �ف

ــاركة  ــى مش ــادر ع ــروح ق ــإنَّ ال ــة الله، ف ــة لكينون ــة اللانهائيَّ ي الخزان
ــا �ف كلَّ م

ــس 3: 19(.  ــلْءِ اللهِ.« )أفس ــم »إِلَ كُلِّ مِ ــل يمأله ــعب الله، ب ــع ش ء م ي
كلِّ �ش

نَّ الــروح لــه نفــس الجوهــر مــع الآب والابــن، فهــو عامــلٌ 
ــة، لأ وبلغــة لاهوتيَّ

ي نشــاطهم غــري القابــل للتجزئــة.
�ف

ــا عــن الآب  ــا 16: 12-15 تمايــز الــروح أقنوميًّ لاحــظ، ثانيًــا، كيــف يصــف يوحنَّ
ي 

والابــن. هــذا التمايــز الأقنومــيُّ لا يكمــن فيمــا يمتلكــه الــروح. إذ كمــا لاحظنــا �ف
ي كلِّ الأشــياء مــع الآب والابــن. 

ك �ف النقطــة الســابقة، فــإنَّ الــروح القــدس يشــرت
ي 

ــىت ــة ال ي الطريق
ــن �ف ن الآخري ــ�ي ــن الأقنوم ــروح ع ــيُّ لل ــز الأقنوم ــن التماي يكم
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يملــك بهــا مــا لديــه بالفعــل.3 ففــي نسََــق وجــوده الأقنومــيِّ ونســقه الأقنومــيِّ 
ي العمــل، نجــد أنَّ كينونــة الــروح وعملــه همــا مــن الآب والابــن. فمــا لديــه، 

�ف
ــنْ  ــه »مِ ــم ب ــه، لا يتكلَّ ــا يقول ــات ١٤-١٥(. وم ــن )الآي ــن الآب والاب ــذه« م »يأخ
«، فهــو يتكلَّــم بـــ »كُلُّ مَــا يسَْــمَعُ« مــن  نفَْسِــهِ« )آيــة ١٣(. وبصفتــه »رُوحُ الْحَــقِّ
ي مــا 

ــزه عــن الآب والابــن �ف ــة ١٣(. مــرَّة أخــرى، لا يكمــن تماي ــن )الآي الآب والاب
ــه -بوصفــه »رُوحُ  ي يملــك بهــا مــا لدي

ي الطريقــة الــىت
ــه -»الحَــقّ«- ولكــن �ف لدي

. ي القســم التــالي
«- وهــي نقطــة سنستكشــفها بشــكل كامــل �ف الْحَــقِّ

ــىن أن  ــول مع ــا ح ــيئًا مهمًّ ــا ش ــا 16: 12-18 يعلِّمن ــا، أنَّ يوحنَّ ــظ، ثالثً لاح
جَمــة »روح«  َ المُ�ت ــة  اليونانيَّ الكلمــة  ــا.  إلهيًّ أقنومًــا  القــدس  الــروح  يكــون 
ــر ولا مؤنَّــث[. ومــع  نــا هــذا هــي كلمــة محايــدة ]أي لا مُذكَّ ي نصِّ

والمســتخدمة �ف
نــا هــذا باســتخدام  ي جميــع أجــزاء نصِّ

ذلــك، يشــري يســوع إلى الــروح القــدس �ف
ــر. الــروح، بحســب يســوع، هــو »هــو ]للعاقــل[« وليــس »هــو  ضمائــر المذكَّ
 ،» ي

ــه »يــأ�ت ]لغــري العاقــل[«. عــاوةً عــى ذلــك، يصــف يســوع الــروح عــى أنَّ
ي كلِّ 

ــذ«. �ف ــد« و»يأخ ــن«، و»يمجِّ ــم«، و»يعل ــمع«، و»يتكلَّ ــد«، و»يس و»يرش
ــنٍ  ــةِ كائ ، لا حرك ــيٍّ ــلٍ أقنوم ــن عامِ ــدر ع ــرُّف يص ــل إلى ت ــري الفع ــة، يش حال

ــا«. ــس »مَ ــنْ« ولي ة، أي »مَ ــوَّ ــد أو ق جام

ــا؟ لا  ــروح شــخصًا/أقنومًا إلهيًّ ــه أن يكــون ال ــا يعني ــا هــذا عمَّ ــاذا يعلِّمن م
ة وكائنــة  ز

ِّ ــة ومتمــ�ي يجــب علينــا فقــط أن نقــرَّ أنَّ الــروح القــدس هــو علاقــة أزليَّ
ن  صــ�ي ي تعلَّمناهــا بالفعــل )مح�ت

داخــل الثالــوث، بمــا يتمــا�ش مــع الــدروس الــىت
ــرَّ أيضًــا  ــا 16: 12-15، يجــب أن نقُ ــا ليوحنَّ مــن البدعــة الشــكلانيَّة(. ولكــن وفقً
ي أنَّ 

. وهــذا يعــن ن
َّ ة وكائنــة مــن نــوع معــ�ي ز

ِّ ــة ومتمــ�ي أنَّ الــروح هــو علاقــة أزليَّ
ــاد،  رش ــيء، والإ ــى المج ــادرة ع ــة وق ة وكائن ز

ِّ ــ�ي ــة ومتم ــة أزليَّ ــو علاق ــروح ه ال

3 Thomas Aquinas, Commentary on the Gospel of John, Chapters 13–21, trans. Fabian Larcher 
(Washington, DC: Catholic University of America Press, 2010), 145.
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عــان، والتمجيــد، والأخــذ. ومــا ينطبــق عــى الــروح  ــم، والإ والاســتماع، والتكلُّ
ــا للتعاليــم المســيحيَّة  ــن. وفقً ــق أيضًــا عــى الآب والاب ي هــذا الصــدد ينطب

�ف
ــة »ذات  ة وكائن ز

ِّ ــ�ي ــة ومتم ــة أزليَّ ــو علاق ــيَّ ه له ــوم الإ ــإنَّ الأقن ــيكيَّة، ف الكلاس
ــة«.4 طبيعــة عقلانيَّ

ـه، كمــا هــو الحــال مــع أقنــوم  مــن المثــري للاهتمــام أن نلاحــظ أنّـَ
س المُشــابهَات  الابــن، وكذلــك مــع أقنــوم الــروح، يســتخدم الكتــاب المقــدَّ
ي نصــوص مثــل 

ــة. �ف لهيَّ تــه الإ ــة« و»النفســيَّة« لكشــف طابــع أقنوميَّ »الاجتماعيَّ
ر  ــة، ويصوِّ س المُشــابهَات الاجتماعيَّ ــا 16: 12-15، يســتخدم الكتــاب المقــدَّ يوحنَّ
ــم  ــمع ويتكلَّ ــذي يس ــمِ ال ي التكلُّ

ــط �ف ُ النشِ ز َّ ــ�ي ــلُ المُمَ ــه العام ــى أنَّ ــروح ع ال
ــم، أي الآب والابــن  ي التكلُّ

ن �ف يــن الآخرَيــن النَشِــطَ�ي َ ز َّ ن المُمَ�ي بالارتبــاط بالعامِلَــ�ي
س مُشــابهَات نفســيَّة،  ي أماكــن أخــرى، يســتخدم الكتــاب المقــدَّ

بــكلِّ تأكيــد. �ف
ي ينطــق 

ــه »أنفــاس الله«، الــذي يحمــل »الكلمــة« الــىت ر الــروح عــى أنَّ فيصــوِّ
ــري 33:  ــال، المزام ــبيل المث ــى س ــود )ع ــة إلى الوج ــوة الخليق ي دع

ــا الله �ف به
ــبيل  ــى س ــة )ع ــكار الله الداخليَّ ــص أف ــو يفح ــل الله فه ــل داخ 6(، وكروح/عق
ن أنَّ المُشــابهَات الأولى تحافــظ عــى  ي حــ�ي

المثــال، كورنثــوس الأولى 2: 11(. و�ف
ي الثالوث، فإنَّ المُشــابهَات 

ن الآخَرَيــن �ف ن الــروح والأقنومــ�ي ز الحقيقــيِّ بــ�ي التميــ�ي
ــة الله مــن خــال تصويــر انبثــاق الــروح عــى أنَّــه  ة تحافــظ عــى وحدانيَّ الأخــري

ــان الله. ٌّ بالنســبة لكي داخــ�ي

 تسمية اللهِ الروح القدس:
ق المزيد من التعمُّ

حــان الوقــت لنستكشــف بعمــق أكــثر مــا يعنيــه أن ينبثــق الــروح مــن الآب 

4 يعرفّ بوثيوس Boethius الأقنوم بأنَّه »الجوهر الفرديُّ لطبيعة عقلانيَّة«:
(A Treatise against Eutyches and Nestorius, Loeb Classical Library 74 [Cambridge: Harvard 
University Press, 1973], 3.4–5).
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ــهِ،  ــنْ نفَْسِ ــمُ مِ ــهُ لاَ يتََكَلَّ نََّ
ــا 16: 13: »لأ ي يوحنَّ

ــح يســوع �ف ــدأ بتصري ــن. نب والاب
ي القســم الســابق، فــإنَّ كلام الــروح 

بـَـلْ كُلُّ مَــا يسَْــمَعُ يتََكَلَّــمُ بِــهِ.« كمــا رأينــا �ف
ران  ي إرشــادهم إلى جميــع الحــقِّ المتعلِّــق بيســوع، متجــذِّ

تــه �ف للتلاميــذ، ومهمَّ
ي علاقتــه بشــخص آخــر. 

ر �ف ي اســتماعه. إنَّ عملــه فيمــا يتعلَّــق بالتلاميــذ متجــذِّ
�ف

ي الطبيعة الشــاملة 
رة �ف عــاوةً عــى ذلــك، فــإنَّ الطبيعــة الشــاملة لكلامــه متجــذِّ

ــق  « المُتعلِّ ــقِّ ــع الح ــذ »إلى جمي ــادة التلامي ــل لقي ــروح مؤهَّ ــتماعه. إنَّ ال لاس
نَّــه يســمع »جميــع« الحــقِّ المتعلِّــق بيســوع، وكلَّ مــا 

ــا 16: 13( لأ بيســوع )يوحنَّ
ــا 16: 15(. الســؤال الــذي يجــب أن نستكشــفه  يتقاســمه يســوع مــع الآب )يوحنَّ

ــن يســمع الــروح ويتكلَّــم؟ الآن بشــكل كامــل هــو: مِمَّ

س، هــو أنَّ  ــة الكتــاب المقــدَّ ــا، وكذلــك بقيَّ الجــواب، حســب إنجيــل يوحنَّ
ــم ليــس مــن نفســه، ولكــن مــن الآب والابــن. إنَّ الأقنــوم  الــروح يســمع ويتكلَّ
ي الثالــوث هــو الــروح الــذي »يســمع« كلام الآب عــن الابــن وكلمــات 

الثالــث �ف
ــا  ــق به ي ينط

ــىت ــة ال ــة للكلم زليَّ
ــة الأ لهيَّ ــاق الإ ــاً الأعم ــن الآب، متأمِّ ــن ع الاب

ــث  ــوم الثال ــوس الأولى 2: 10-11(. الأقن ــن )كورنث ــو الاب ــذي ه ــة ال الآب والكلم
ــن الآب  ــات م ــذه الكلم ــل ه ــذي يحم ــة ال لهيَّ ــاس« الإ ــو »الأنف ــوث ه ي الثال

�ف
ــدوره،  ــامع. وب ــق إلى الآب الس ــن الناط ــن الاب ــامع، وم ــن الس ــق إلى الاب الناط
ــم« بهــذه الكلمــات لألنبيــاء والرســل،  ي الثالــوث »يتََكَلَّ

فــإنَّ الأقنــوم الثالــث �ف
ــا 15: 26-27؛ 20: 21- س الموحــى بــه )يوحنَّ ي الكتــاب المقــدَّ

ومــن خلالهــا لنــا �ف
ــرُّوحُ  ــهُ ال ــا يقَُولُ ــة 3: 16(، »مَ ــاوس الثاني ــوس الأولى 2: 12-13؛ تيموث 23؛ كورنث

ــا 2: 7(. ــسِ.« )الرؤي لِلْكَنَائِ

ــا، يســمع الــروحُ المجــدَ الــذي منحــه الآب للابــن قبــل  ي لغــة يوحنَّ
�ف

ــل  ــن قب ــن بســبب أنَّ الآب أحــبَّ الاب ــى للاب ــم، المجــدَ المُعطَ تأســيس العال
ِّ للابــن: ــا 17: 24(. يســمع الــروح كلام الآب الأزلي تأســيس العالــم )يوحنَّ

 ، ي ِ
أنَتَْ ابن�
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ــا  أنََــا الْيَــوْمَ وَلَدْتُــكَ )المزامــري ٢: ٧؛ انظــر أيضًــا يوحنَّ
.)١: ١

ــث  ــربَّ والوري ــن ليكــون الفــادي وال ِّ للاب ن الآب الأزلي ــ�ي ــروح تعي يســمع ال
ء: ي

ــكلِّ �ش ل

اَثاً لَكَ،  ي فَأعُْطِيَكَ الأمَُمَ مِ�ي ِ
اسْألَْن�

َ الأرَضِْ مُلْـكًا لَـكَ )المزامري ٢: ٨؛ انظـر أيضًـا  وَأقََـاصِي
.)١: ٢ ن  ـ�ي انيِّ الع�ب

يســمع الــروح الآب ينطــق بالعالــم إلى الوجــود مــن خــال الابــن )التكويــن 
ــا 1: 3(. ويســمع الــروح الآب بينمــا يعلــن سروره بالابــن عنــد  1: 1-3؛ يوحنَّ
ــب  ــا ينصِّ ــروح الآب بينم ــس 1: 11؛ 9: 7(. ويســمع ال ــه )مرق ــه وتجلِّي معموديَّت
ــس 12: 35-37(. إنَّ  ــري 110: 1؛ مرق ن الآب )المزام ــ�ي ــن يم ــكًا ع ــا ومل ــن كاهنً الاب
ــن.  ــن الاب ــه الآب ع ــا ينطــق ب ــن، كلَّ م ي الأزل والزم

ء، �ف ي
ــروح يســمع كلَّ �ش ال

ي الأزل والزمــن. 
ــق بالابــن �ف ــل الــروح أن يكشــف لنــا كلَّ مــا يتعلَّ وهــذا مــا يؤهِّ

بصفتــه المســتمع الشــامل للمجــد الــذي منحــه الآب للابــن، فــإنَّ الــروح هــو 
ــا 16: 14(. ــن )يوحنَّ ــذي منحــه الآب للاب ــن الشــامل للمجــد ال المُعلِ

ــو  ــن الأزل ه ــا الله م ــق به ــذي ينط ــة ال ــا. الكلم ــح أيضً ــس صحي والعك
ــة لديــه  لهيَّ ــا 1: 1(. والكلمــة الإ الكلمــة الــذي أمــام وجــه الله مخاطبًــا الله )يوحنَّ
ــا 16: 12(، والــروح »يســمع« و»يتكلَّــم« بهــا كلِّهــا  ة ليقولهــا« )يوحنَّ »أشــياء كثــري
ي 

ــوث، �ف ي الثال
ي �ف

ــا�ن ــوم الث ــم الأقن ــال 8: 22-31، يتكلَّ ي الأمث
ــا 16: 13(. �ف )يوحنَّ

ي الثالــوث قبــل 
ل أقنــوم �ف ــأوَّ ــة، عــن علاقتــه ب لهيَّ ة الحكمــة الإ إطــار شــخصيَّ

ــا  ــة تعرِّفن لهيَّ ــة الإ ــإنَّ الحكم ــال 1: 23، ف ــب الأمث ــم. بحس ــق العال ــاء خل وأثن
ــه بواســطة روحــه: كلمات

اِرجِْعُوا عِنْدَ توَْبِيخِي. 
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هأنَذََا أفُِيضُ لَكُمْ رُوحِي.
. ي ِ

 أعَُلِّمُكُمْ كَلِمَا�ت

ي المزامــري 2: 7 
ي قالهــا الآب للابــن �ف

وبطريقــة مماثلــة، فــإنَّ الكلمــات الــىت
ي الواقــع تبُلَّــغ لنــا مــن قِبَــل الابــن 

؛ / أنَـَـا الْيَــوْمَ وَلَدْتـُـكَ.«( هــي �ف ي ِ
)»أنَـْـتَ ابـْـن

- ن ي هــذه الكلمــات البــ�ي
...«(. وتــأ�ت : قَــالَ لِي ُ مِــنْ جِهَــةِ قَضَــاءِ الــرَّبِّ ِّي أخُْــربِ

)»إِ�ن
وحِ الْقُــدُسِ«  ــم »بِالــرُّ نَّ داود يتكلَّ

ــة ]أي داخــل الثالــوث[ بدورهــا إلينــا لأ ثالوثيَّ
)مرقــس 12: 36(.

ــم  ــروح لا يســمع أو يتكلَّ ــإنَّ ال ــا، ف ــح يوحنَّ ــرَّة أخــرى، لنســتع�ي مصطل م
ــا 16: 13(؛ بــل يســمع ويتكلَّــم مــن الآب والابــن، و»يأخــذ«  »مِــنْ نفَْسِــهِ« )يوحنَّ
ــع  ــن الطاب ــط ع ــذا النم ــف ه ــا 16: 14-15(. يكش ــا« )يوحنَّ دهم ــا و»يمجِّ منهم
ي الثالــوث عــن 

ز الأقنــوم الثالــث �ف
ِّ ــة الــروح القــدس، الــذي يمــ�ي ز لأقنوميَّ

َّ الممــ�ي
ز لــ�آب مــن حيــث 

َّ نَّ النســق الأقنومــيَّ الممــ�ي
. نظــرًا لأ ي

وَّل والثــا�ن
ن الأ الأقنومــ�ي

ــار أنَّ  ــروح، وباعتب ــس ال ــن ويتنفَّ ــد الاب ــه وأن يلِ ــد بذات ــو أن يوجَ ــود ه الوج
ز للابــن مــن حيــث الوجــود هــو أن يولــد مــن الآب وأن 

َّ النســق الأقنومــيَّ الممــ�ي
ز للــروح مــن حيــث الوجود 

َّ ــس الــروح، لذلــك فــإنَّ النســق الأقنومــيَّ المُمَــ�ي يتنفَّ
هــو أن ينبثــق مــن الآب والابــن. عــاوةً عــى ذلــك، بمــا أنَّ النســق الأقنومــيَّ 
ي التــرُّف هــو ألاَّ يتــرَّف مــن أحــد لكــن خــال الابــن بواســطة 

ز لــ�آب �ف
َّ المُمــ�ي

ز للابــن مــن حيــث التــرُّف هــو أن 
َّ الــروح، وبمــا أنَّ النســق الأقنومــيَّ المُمَــ�ي

ز للروح 
َّ يتــرَّف مــن الآب بواســطة الــروح، كذلــك فــإنَّ النســق الأقنومــيَّ المُمَــ�ي

القــدس هــو أن يتــرَّف مــن الآب والابــن. إنَّ »انبثــاق« الــروح، أي الطريقــة 
ي 

ــا، ويــأ�ت ي »ينُفَــخ بهــا« هــي مزدوجــة. ينبثــق الــروح مــن الآب والابــن أزليًّ
الــىت

ــا. إلينــا مــن الآب والابــن زمنيًّ

ــع  ي جمي
ــة �ف ع ة طــرق متنوِّ ــدَّ ــا بع ــاه هن ــذي لاحظن ــط ال ــد النم ــمُّ تأكي يت

ــن  َّ 10: 20( وروح الاب ى روح الآب )مــىت ــروح يســمَّ س. فال ــدَّ ــاب المق أجــزاء الكت
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ــذي  ــروح ال ــة 8: 9(. ال ــيح )رومي ــى روح الله وروح المس ــة 4: 6(. ويدع )غلاطي
ــا 20: 22(.  ــا 15: 26( وينفَــخ أيضًــا مــن الابــن )يوحنَّ ينبثــق مــن الآب )يوحنَّ
ــا  كشــخص/أقنوم ينبثــق مــن الآب والابــن، فــإنَّ الــروح مُرسَــل مــن الآب )يوحنَّ
ــروحَ  ــا 15: 26؛ 16: 7( إلى شــعب الله. يرســل الآبُ ال ــن )يوحنَّ 14: 16، 26( والاب
ــا 15: 26(.  ــا 14: 26(. ويرســل الابــنُ الــروحَ مــن الآب )يوحنَّ باســم يســوع )يوحنَّ
ــة  شــارة إلى الهويَّ ي كلِّ هــذه الطــرق والعديــد مــن الطــرق الأخــرى، تكــون الإ

�ف
تــه النَشــطة Agency مــن خــال علاقــة الــروح  ة للــروح وعامِليَّ ز

َّ ــة الممــ�ي الأقنوميَّ
ــه روح الآب والابــن. المزدوجــة بالأصــل. إنَّ

ي الكنيســة المســيحيَّة، 
ي قلب أك�ب انشــقاق �ف

يقــع الانبثــاق المــزدوج للروح �ف
ــة عــى انبثــاق الــروح المــزدوج بينمــا ترفضــه الكنائــس  ــد الكنائــس الغربيَّ إذ تؤكِّ
ــو  ــد ول ــاول هــذا الجــدال المعقَّ ــة بتن ــاحة المتاح ــة.5 لا تســمح المس قيَّ ال�ش

تيــب. باختصــار. ومــع ذلــك، إليــك بعــض التعليقــات الموجــزة بال�ت

ــون المصلحــون عــن تعاطفهــم مــع شــكوى  غالبًــا مــا أعــرب اللاهوتيُّ
ى بفقــرة »الانبثــاق  ــة لمــا يســمَّ قيــة بشــأن إضافــة الكنيســة الغربيَّ الكنيســة ال�ش
.6 لكــن أراد  ِّ ي

-القســطنطين� يمــان النيقاويِّ المــزدوَج Filioque« إلى قانــون الإ
ـة المتعلِّقــة  ــدوا الحقيقــة العقائديّـَ ــون المصلحــون أيضًــا أن يؤكِّ اللاهوتيُّ
نَّهــم مقتنعــون )لأســباب مثــل تلــك المذكــورة أعــاه( أنَّ 

بالانبثــاق المــزدوج لأ
س. عــاوةً عــى ذلــك، فقــد بحثــوا عــن طــرق  هــذا هــو تعليــم الكتــاب المقــدَّ
ــة  قيَّ ــس ال�ش ن الكنائ ــ�ي ــديّ، ب ــن العقائ ــم يك ، إن ل ِّ ي

ــرأب الانقســام اللاهــو�ت ل
ي 

ِّ الناضــج، يــأ�ت ي
ــة مــن خــال ملاحظــة أنَّــه، وفقًــا للتعبــري الأوغســطين� والغربيَّ

5 لمناقشة أوسع، انظر:
A. Edward Siecienski, The Filioque: History of a Doctrinal Controversy (Oxford: Oxford University 
Press, 2010).

6 أي، البند الذي ينصُّ على أنَّ الروح »مُنبَثِق من الآب والابن«.



دراسات قصيرة في اللاهوت النظاميّ | الثالوث102

ي الآب،7 وأنَّــه، وفقًــا لبعض 
الانبثــاق المــزدوج للــروح مــن ابتــداء واحــد يكمــن �ف

ي الانبثــاق المُفــردَ للــروح مــن الآب »مــن خــال« الابــن. 
ــة، يــأ�ت قيَّ الصيــغ ال�ش

ن لا  مهمــا كانــت هــذه التصريحــات متقاربــة أو غــري متقاربــة، فــإنَّ المصلحــ�ي
8. َّ ــة تســتدعي الانقســام الكنــ�ي يعتقــدون أنَّ هــذه الاختلافــات العقائديَّ

ــن لا تحظــى  ــروح القــدس مــن الآب والاب ــاق المــزدوج لل ــدة الانبث إنَّ عقي
ز  ــح أيضًــا التميــ�ي حــة أعــاه. بــل هــي توضِّ ــة الموضَّ فقــط بدعــم الحجــج الكتابيَّ
ــاف  ــوث. مــن الأمــور الأساســيَّة للاخت ي الثال

ــث �ف ي والثال
ــا�ن ن الث ــ�ي ن الأقنومَ ــ�ي ب

ي لــه علاقــة أصــل واحــدة 
ــا�ن ي والثالــث هــو حقيقــة أنَّ الث

ن الأقنــوم الثــا�ن بــ�ي
ن أنَّ للثالــث علاقــة أصــل مزدوجــة )فهــو  ي حــ�ي

ــا(، �ف )فهــو مولــود مــن الآب أزليًّ
ز أقانيم 

ِّ ــا مــن الآب والابــن(. وإذا كانــت علاقــات الأصــل هــي مــا يمــ�ي ينبثــق أزليًّ
ن  ز الأقنومَ�ي

ِّ ، فإنَّ فقــدان مــا يمــ�ي ٍّ الثالــوث عــن بعضهــم البعــض بشــكلٍ أســاسي
. ِّ ي

ي والثالــث عــن بعضهمــا البعــض ســيمثِّل خســارةً هائلــة للفهــم اللاهــو�ت
الثــا�ن

عــاوةً عــى ذلــك، فــإنَّ عقيــدة انبثــاق الــروح المــزدوج مــن الآب والابــن 
رنــا انبثــاق الــروح مــن الابــن أنَّ الــروح لا يوجــد أو يعمل  ــة. يذكِّ لهــا فائــدة عمليَّ
بشــكلٍ مســتقلٍّ عــن الابــن، لكــنَّ الــروح موجــود ويعمــل مــن الكلمــة ومــن أجــل 
ــا 16: 7،  ــد يســوع المســيح )يوحنَّ ي مــن يســوع المســيح ليمجِّ

الكلمــة. فهــو يــأ�ت
ــة، ستســعى  ــة ثالوثيَّ ــة، وكلَّ روحانيَّ ــة« حقيقيَّ ــإنَّ كلَّ »روحانيَّ ، ف ــالي 14(. وبالت
ــب  ي طل

ــعى �ف ــيح. وستس ــد المس ــها لمج ــرِّس نفس ــيح وتك ة روح المس ــوَّ إلى ق
س، الــذي هــو الشــهادة  ي الكتــاب المقــدَّ

ي أمُِرنــا بهــا �ف
كليهمــا وفقًــا للطُــرق الــىت

ــر أو  ــعي وراء أيِّ روح آخ ــيح. إنَّ الس ــوع المس ــروح ليس ــن ال ــا م ــى به الموح
ــل  ــروح القــدس، ب ــاع ال ي اتِّب

ــة أخــرى لا يعــن ــة روحيَّ يِّ غاي
ــذات لأ تكريــس ال

ة نفث الروح  يَّ ا كلَّ ما لديه من الآب، يجب أن يشمل ذلك خاصِّ ى شخصيًّ نَّ الابن يتلقَّ
ة هي أنَّه نظرًا لأ 7 الحجَّ

ي 
ي الآب، و�ف

أيضًا. وهكذا، بينما ينبثق الروح من الآب والابن، فإنَّه ينبثق من ابتداءِ »نـفْثٍ« واحدٍ يستقرُّ أصلُه �ف
زليَّة من الآب.

الابن أيضًا بفضل ولادته الأ
8 Van Mastricht, Theoretical-Practical Theology, 2:582–84.
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ــا الأولى 4: 3-1(. اتِّبــاع روح ضــدِّ المســيح )يوحنَّ

الخلاصة

لقــد بــدأتُ هــذا الفصــل بتأكيــد التســبيح المســيحيِّ لله الــروح القــدس. 
ي الثالــوث الأقــدس، إلــه واحــد 

: الــروح القــدس هــو الأقنــوم الثالــث �ف وبحــقٍّ
ي كيانــه، وصفاتــه، وأعمالــه، وعبادتــه. باســم الــروح نعتمــد 

مــع الآب والابــن �ف
ــن  ر م ــذَّ ــذا نحُ ــة 13: 14(؛ وك ــوس الثاني ــارِك )كورنث ــمه نب َّ 28: 19(؛ وباس ــىت )م
َّ 12: 31-32(. نختتــم هــذا الفصــل بملاحظــة أدلى  التجديــف عــى اســمه )مــىت
يخت Petrus van Mastricht، إنَّ الــروح ليــس فقــط  وس فــان ماســرت بهــا بيــرت
 ، . بــل الــروح أيضًــا هــو ســبب التســبيح المســيحيِّ موضــوع التســبيح المســيحيِّ
ِّ ويدفعنــا لدخولــه  ي

الــذي يفتــح أمــام أعيننــا ملكــوت التســبيح لملكنــا الثالــو�ث
ــا 3: 3، 5؛ الرؤيــا 5-4(.9 )يوحنَّ

ي 
ج �ف ــوِّ ــاق المُت ــه الانبث نَّ

ــروح القــدس هــو ســبب التســبيح المســيحيِّ لأ ال
ــا 17:  ي الأزل )يوحنَّ

لاً �ف ـا: أوَّ ج الآبُ الابــنَ ربّـً الثالــوث الأقــدس. بالــروح يتــوِّ
ي قلوبنــا )كورنثــوس الأولى 12: 3(. 

ي التاريــخ )روميــة 1: 4(، ثــمَّ �ف
24-26(، ثــمَّ �ف

ي عمــل الابــن، فــإنَّ الــروح  وبصفتــه الأقنــوم الــذي يشــارك قصــد الآب ويقــوِّ
قهــا الآب ونقبلهــا ونبتهــج بهــا  ي حقَّ

يجعلنــا نتعــرَّف عــى الأشــياء الصالحــة الــىت
ي ابنــه الحبيــب، ربِّنــا يســوع المســيح.

�ف

ج الآبُ  ولــذا فمــن المناســب أن نختتــم هــذا الفصــل بصــاةٍ أن يتــوِّ
ــا: ي قلوبن

ــا �ف ــوعَ ربًّ ــه يس بروح

ــهُ  ــذِي مِنْ ــيحِ، الَّ ــوعَ الْمَسِ ــا يسَُ ي رَبِّنَ ــدَى أَ�بِ َّ لَ ي َ
ــىت ي رُكْبَ ِ

ــن ــبَبِ هــذَا أحَْ  بِسَ
ــبِ  ــمْ بِحَسَ ْ يعُْطِيَكُ ــَ�ي ــىَ الأرَضِْ. لِ ــمَاوَاتِ وَعَ ي السَّ ِ

ةٍَ �ف ى كُلُّ عَشِــري ــمَّ تسَُ

9 Van Mastricht, Theoretical-Practical Theology, 2:581–82.
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ــلَّ  ــنِ، لِيَحِ ــانِ الْبَاطِ نسَْ ي الإِ ِ
ــهِ �ف ةِ بِرُوحِ ــوَّ ــدُوا بِالْقُ ــدِهِ، أنَْ تتََأيََّ َ مَجْ ــىن غِ

ــةِ،  ي الْمَحَبَّ ِ
سُــونَ �ف لُــونَ وَمُتَأسَِّ ي قُلُوبِكُــمْ، وَأنَتُْــمْ مُتَأصَِّ ِ

يمَــانِ �ف الْمَسِــيحُ بِالإِ

ــرضُْ  ــوَ الْعَ ــا هُ ، مَ َ ن ــ�ي يسِ ــعِ الْقِدِّ ــعَ جَمِي ــوا مَ ــتَطِيعُوا أنَْ تدُْرِكُ َّ تسَْ ــىت حَ
ــةِ،  ــةَ الْمَعْرِفَ ــةَ الْمَسِــيحِ الْفَائِقَ ــوا مَحَبَّ ــوُ، وَتعَْرِفُ ــقُ وَالْعُلْ ــولُ وَالْعُمْ وَالطُّ
 َ َ

ــثر ءٍ، أَكْ ْ ي َ ــوْقَ كُلِّ �ش ــلَ فَ ــادِرُ أنَْ يفَْعَ ــلْءِ اللهِ. وَالْقَ ــوا إِلَ كُلِّ مِ ْ تمَْتَلِئُ ــَ�ي لِ
ي تعَْمَــلُ فِينَــا، لَــهُ الْمَجْدُ  ِ

ةِ الَّــىت ــا نطَْلُــبُ أوَْ نفَْتَكِــرُ، بِحَسَــبِ الْقُــوَّ ا مِمَّ جِــدًّ
 . َ ن هُــورِ. آمِــ�ي ــالِ دَهْــرِ الدُّ ي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ إِلَ جَمِيــعِ أجَْيَ ِ

ي الْكَنِيسَــةِ �ف ِ
�ف

ــس 3: 21-14(. )أفس



7
ِّ لله ي

هيئة العمل الثالو�ث

ن عــى الأرض  يســبِّح المســيحيُّون الله الثالــوث لكينونتــه وأعمالــه، متَّبعــ�ي
ي الســماء. إنَّ الجيــوش الســماويَّة تهتــف بقداســة 

ى �ف ي تـُـؤدَّ
نمــط الليتورجيــا الــىت

ف بالعظمــة الأبديَّــة والثابتــة لكيانه الســامي: لــه القديــر الكاملــة وتعــرت الــربِّ الإ

ءٍ، ْ ي َ لهُ الْقَادِرُ عَلَ كُلِّ �ش وسٌ، الرَّبُّ الإِ وسٌ، قُدُّ وسٌ، قُدُّ »قُدُّ
!« )الرؤيا 4: 8(. ي ِ

الَّذِي كَانَ وَالْكَائِنُ وَالَّذِي يأَْ�ت

ــام  تم ــداء والإ ــة والف ــق والعناي ي الخل
ــه �ف ــدون الله لأعمال ــا أنَّهــم يمجِّ كم

ء: ي
ــظ كلِّ �ش ــق وحاف ــبِّحون الله الخال ــم يس . فه ِّ ي

ــا�ئ النه

»أنَتَْ مُسْتَحِقٌ أيَُّهَا الرَّبُّ
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أنَْ تأَخُْذَ الْمَجْدَ وَالْكَرَامَةَ وَالْقُدْرةََ،
نََّكَ أنَتَْ خَلَقْتَ كُلَّ الأشَْيَاءِ،

لأ
وَهِيَ بِإِرَادَتِكَ كَائِنَةٌ وَخُلِقَتْ«. )الرؤيا 4: 11(.

إنَّهم يسبِّحون الله فادي شعبه:

فْرَ »مُسْتَحِقٌ أنَتَْ أنَْ تأَخُْذَ السِّ
وَتفَْتَحَ خُتُومَهُ،

يتَْنَا للهِ بِدَمِكَ َ َ
نََّكَ ذُبِحْتَ وَاشْ�ت

لأ
ةٍ، مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ وَلِسَانٍ وَشَعْبٍ وَأمَُّ

لهِنَا مُلُوكًا وَكَهَنَةً.« )الرؤيا 5: 10-9(. وَجَعَلْتَنَا لإِ

ــق  ي الخل
ــه �ف م أعمال ــيتمِّ ــذي س َّ ال ي

ــا�ئ ــم النه ــبِّحون الله المتمِّ ــم يس إنَّه
ــا 5: 10(.  ــىَ الأرَضِْ« )الرؤي ــنَمْلِكُ عَ ــام: »فَسَ ــوم مــن الأي ي ي

ــا �ف والفــداء نهائيًّ
ــه  ي كينونت

ــتحقاق الله �ف اف باس ــرت ي الســماء، والاع
ــذي �ف َّ ال ــالي ــبيح المث إنَّ التس

ــة  لهيَّ ي الــرُّوحِ« )الرؤيــا 4: 2(، الــذي هــو ســبب العبــادة الإ ِ
م »�ف وأعمالــه، يقُــدَّ

ــا 5: 13(. ــرُوفِ« )الرؤي ــرشِْ وَلِلْخَ ــىَ الْعَ ــسِ عَ ــا 4: 5؛ 5: 6(، »لِلْجَالِ )الرؤي

ي 
ن الأفعــال الــىت ز اللاهــوتُ المســيحيُّ بــ�ي

ِّ ي صــدد تســبيح أعمــال الله، يمــ�ي
�ف

ي تقــع آثارهــا خــارج 
ــة«، والأفعــال الــىت تبقــى داخــل الله، أي »مُجرَياتــه الداخليَّ

ي 
ي تبقــى داخــل الله تلك ال�ت

ــة«. تشــمل الأفعــال الــىت الله، أي »مُجرَياتــه الخارجيَّ
ــة للابــن ونفــث الآب والابــن  زليَّ

تحــ�ي عــن ثالــوث الله نفســه؛ أي ولادة الآب الأ
ــه  ــة وهدف زليَّ

ــه الأ ــا خطَّت ــة أيضً ــات الله الداخليَّ ــمل مجري ــروح. تش ِّ لل الأزلي
ي تقــع آثارهــا خــارج 

. تشــمل الأفعــال الــىت َّ للمخلوقــات، أي قضــاءَه الأزلي
ــة  ــق والعناي ــالَ الخل ــال« الله- أعم ــا »أعم ــى أنَّه ــة ع ــال الموصوف الله -الأفع
ــة بدايــة أو  . ليــس لمجريــات الله الداخليَّ ِّ ي

تمــام النهــا�ئ والفــداء والتقديــس والإ
ي تشــكِّل الله 

قــة بالكامــل. وهــي الــىت نهايــة. إنَّهــا حقائــق سرمديَّــة واقعــة محقَّ
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ــث الأقانيــم. تختلــف مجريــات الله  َّ الأبــديَّ الــذي هــو مثلَّ لــه الحــيَّ الأزلي الإ
ــة  زليَّ

ي خطَّــة الله الأ
ــا �ف ــة عــن ذلــك، عــى الرغــم مــن أنَّ لهــا جِــذرًا أزليًّ الخارجيَّ

ــة. وهــي  ــة ونهاي ات الله المخلوقــة لهــا بداي وهدفــه للمخلوقــات. فــكلُّ تأثــري
. تعيــش وتمــوت. والبعــض منهــا يقــوم ويحيــا ثانيــةً. َّ ر وتتغــري تتنامــى وتتطــوَّ

ـة روعـة كيانـه وصفاتـه وأقانيمـه بطـرق لا حصر  تظُهـر أعمـال الله الخارجيَّ
ذها  ِّ عن صلاحـه، وتنفِّ ي تع�ب

كهـا حكمتـه، الـىت ـة تحرِّ لهـا. إنَّ أعمـال الله الخارجيَّ
 ». َ ن تـه، وتسـتهدف مجـده. »مِنْهُ وَبِهِ وَلَهُ كُلَّ الأشَْـيَاءِ. لَهُ الْمَجْـدُ إِلَ الأبَدَِ. آمِ�ي قوَّ
ـة، تنطلق من الآب، من  )روميـة 11: 36(. تظُهِـر أعمـال الله الخارجيَّة هيئةً ثالوثيَّ
ـا، سـواء كان  ـة تحمـل خَتمًـا ثالوثيًّ ي الـروح. وأعمـال الله الخارجيَّ

خلال الابـن، �ف
، أو أكثر وضوحًـا، كما هو  ي نتـاج عملـه الخَلقـيِّ

أكثر خفوتـًا، كمـا هـو الحـال �ف
. ِّ ي

تمـام النها�ئ ي تختـصُّ بالإ
ـة وتلك ال�ت ي نتـاج أعمالـه الافتدائيَّ

الحـال �ف

ــة،  ــزت عــى مُجريــات الله الداخليَّ ي الفصــول الســابقة، كنــتُ قــد ركَّ
�ف

ي الفصــل 
ي أقانيمــه الثــاث. �ف

لــه الحــيُّ أزلاً �ف ي تجعــل الله هــو الإ
الأفعــال الــىت

ــدًا، ســوف  ــة. وبشــكل أكــثر تحدي ــات الله الخارجيَّ ز عــى مجري ، ســأركِّ ِّ الحــالي
 God’s tripersonal الأقانيــم  مُثلَّثــة  النشِــطة  ــة الله  عامِليَّ نفحــص هيئــة 
ــتمر  ــوف تس ــة. س ــا المخلوقاتيَّ اته ــى تأث�ي ــه ع ك ــذي ت�ت ــم ال agency، والخت
ــة لعمــل الله  ي الهيئــة العامَّ

لاً، ســننظر �ف : أوَّ مناقشــتنا عــى النحــو التــالي
 ، ِّ ي

ديــن لعمــل الله الثالــو�ث ن محدَّ ي تطبيقــ�ي
. بعــد ذلــك، ســننظر �ف ِّ ي

الثالــو�ث
ــة. رســاليَّات« الثالوثيَّ ــة و»الإ صــات« الثالوثيَّ »المُخصَّ

ي العمل
إله واحد، ثلاثة أقانيم �ف

ه تعلِّمنــا  ي الفصــول الســابقة، فــإنَّ أولويَّــة الله وتفــرُّده وســموَّ
كمــا رأينــا �ف

ــة. فبينمــا تحمــل  ي ثالــوث الله بطريقــة مخلوقاتيَّ
ــر �ف ـه لا ينبغــي أن نفكِّ أنّـَ

ــة/ ــه كلُّ عائل يَت من ــمِّ ــذي س ــو الآب ال ــع الله؛ فه ــا م ــابهًا عائليًّ ــات تش الكائن
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ـه لا يوجــد تطابــقٌ  ي الســماء وعــى الأرض )أفســس 3: 14-15(؛ فإنّـَ
ة �ف عشــري

ن الله والمخلوقــات؛ فهــو أبــو الأنــوار الــذي لا  ي كلِّ الجوانــب بــ�ي
ٌّ �ف ي

كامــلٌ وحــر�ف
يعــرف أيَّ تغيــري أو ظــلِّ دوران )يعقــوب 1: 17(. كمــا رأينــا أيضًــا، فــإنَّ أولويَّــة 
ــةً  ــا لغ ــتخدم به ي يس

ــىت ــة ال ــن الطريق ــيئًا ع ــا ش ه تعلِّمن ــموَّ ــرُّده وس الله وتف
ث الله إلى المخلوقــات  ــة ليكشــف بهــا لنــا عــن نفســه. عندمــا يتحــدَّ مخلوقاتيَّ
ي اســتخدامات جديــدة 

عــن طريــق لغــة المخلوقــات، فإنَّــه يضــع تلــك اللغــة �ف
ء  ي

ي الله نفســه »الآب« و»الابــن«. وتشــري هــذه الأســماء إلى �ش ومختلفــة. يســمِّ
وَّل 

ن الأ ن الأقنومَــ�ي ز الحقيقــيِّ بــ�ي ي ذلــك التميــ�ي
عميــق وصحيــح عــن الله، بمــا �ف

ز  ي لا يشــبه التميــ�ي
وَّل والثــا�ن

ن الأ ن الأقنومَــ�ي ز بــ�ي ي الثالــوث. لكــنَّ التميــ�ي
ي �ف

والثــا�ن
ن مــن  لان اثنــ�ي . فاثنــان مــن الأشــخاص يشــكِّ يِّ يِّ والابــن البــرش ن الأب البــرش بــ�ي
ــا »الله«  ي الله نفســه أيضً ــذا يســمِّ ــع الله. وهك ــك م ــر كذل ــس الأم . لي ــرش الب
ي الثالــوث ليس 

ي �ف
وَّل والثــا�ن

ن الأ ن الأقنومَــ�ي ز بــ�ي اً إلى أنَّ التميــ�ي و»الكلمــة«، مشــري
لــه  ز داخــل الكيــان الواحــد للإ ــه تميــ�ي - ولكنَّ ن ن -أي إلهــ�ي ــ�ي ن إلهيَّ ن كائنــ�ي اً بــ�ي ز تميــ�ي

الواحــد.

إنَّ مــا ينطبــق عــى كيــان الله ينطبــق أيضًــا عــى عمــل الله. فأعمــال الله 
ــق  ــدوره، لتحقي ــم ب ــوم كلٌّ منه ــاء، يق ــة أصدق ــاع ثلاث ــألة اجتم ــت مس ليس
ة غــري متمايــزة. إنَّ  ك. كمــا أنَّ أعمــال الله ليســت اســتعراضًا لقــوَّ هــدف مشــرت
أعمــال الله هــي أعمــال الثالــوث الأقــدس. عــى هــذا النحــو، تحمــل أعمــالُ 
ي ترتيــب 

ــة الله هــي الأولى �ف ه. إنَّ عامِليَّ الله علامــاتِ أولويَّــة الله وتفــرُّده وســموِّ
ــات الأخــرى )روميــة 11:  ي الواقــع، إنَّهــا بدايــة ونهايــة جميــع العامِليَّ

العمــل. �ف
ــة الله فريــدة مــن نوعهــا. لا تنتمــي إلى فئــة واحــدة  36؛ الرؤيــا 1: 17(. إنَّ عامِليَّ
ــمْ.« )أفســس 4:  ي كُلِّكُ ِ

ــكُلِّ وَ�ف ــكُلِّ وَبِالْ ــىَ الْ ــة الله هــي »عَ مــع آخريــن، فعامِليَّ
ــان،  ــكان والزم ــل الم ــن قِب ــد م ــوَى أو تقُيَّ ــة الله متســامية، لا تحُتَ 6(. إنَّ عامِليَّ
ــة  ات المخلوقاتيَّ ــري ــن التأث ــا م ه ــف وغ�ي ة أو الضع ــوَّ ــق، الق ــاع أو العم الارتف
ــا  ــوس الأولى 1: 25؛ الرؤي ــري 139: 7-16؛ كورنث وَّل 8: 27-30؛ المزام

ــوك الأ )المل
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.)8 :4

ــه  ــة، فإنَّ لهيَّ ــة الإ ــن العامِليَّ س ع ــدَّ ــاب المق ــم الكت ــا يتكلَّ ، عندم ــالي وبالت
ة الله  ة ليكشــف شــيئًا عــن قــوَّ ــة والنفســيَّ يســتخدم المُشــابهَات الاجتماعيَّ
ــيادة  ــك ذي س س الله كمل ــدَّ ــاب المق ر الكت ــوِّ ــى. يص ي لا تضُاه

ــىت ــة ال المهيب
ز الوجــود بكلمتــه وروحــه ذَوَي الســيادة )المزامــري 33: 

ِّ ينطــق بالعالــم إلى حــ�ي
ــة  ي مهمَّ

ــا �ف ــا محبوبً ــل ابنً س الله كأب يرس ــدَّ ــاب المق ر الكت ــوِّ ــا، يص 6(. أيضً
لجمــع ثمــار كرمــه )مرقــس 12: 1-12(. وبمــا أنَّ هــذه المُشــابهَات تعلِّمنــا شــيئًا 
. تــرى، مــا  ِّ ي

، فهــي أيضًــا تعلِّمنــا شــيئًا عــن عملــه الثالــو�ث ِّ ي
عــن كيــان الله الثالــو�ث

هــو ذاك الــدرس؟ بمــا أنَّ كيــان الله بســيط وغــري قابــل للتجزئــة، فــإنَّ أعمالــه 
ــن أزلاً  ــم متمايزي ــة أقاني ــة أو الانفصــال. نظــرًا لوجــود ثلاث ــة للتجزئ غــري قابل
ــات  ٌّ للمجري ي

ــا�ث ــبٌ ث ــاك ترتي ــة، فهن ــل للتجزئ ــان الله البســيط غــري القاب ي كي
�ف

ــة أو الانفصــال. ــة للتجزئ داخــل أعمــال الله غــري القابل

لــه  ــة هــي أعمــال غــري قابلــة للتجزئــة مــن الإ إنَّ جميــع أعمــال الله الخارجيَّ
ــاح الله  ــن ص ِّ ع ــرب ي تع

ــىت ــدة، وال ــة الفري لهيَّ ــة الله الإ ــا حكم ــد: تقوده الواح
ــد الله  ــدف إلى مج ــدة، وته ــة الفري لهيَّ ة الله الإ ــوَّ ــا ق ذه ــد، وتنفِّ ــيِّ الفري له الإ
ــم،  ــث الأقاني ــه الواحــد هــو مثلَّ ل نَّ الإ

ــك، لأ ــد. عــاوةً عــى ذل لهــيِّ الفري الإ
ي أعمــال الله 

ــر نفســها �ف ــوث تظُهِ ــم الثال ن أقاني ــ�ي ــة ب ــات المتبادل ــإنَّ العلاق ف
ز لــ�آب 

َّ ــة غــري القابلــة للتجزئــة. وبمــا أنَّ نســق الوجــود الأقنومــيِّ الممــ�ي الخارجيَّ
ــس الــروح، كذلــك فــإنَّ نســق الآب  هــو أن يوجَــد بذاتــه وأن يلِــد الابــن ويتنفَّ
ي التــرُّف هــو ألاَّ يتــرَّف مــن أحــد لكــن مــن خــال الابــن 

ز �ف
َّ الأقنومــيِّ المُمــ�ي

ز للابــن هــو أن يحيــا 
َّ بواســطة الــروح. وبمــا أنَّ نســق الوجــود الأقنومــيِّ الممــ�ي

ــإنَّ نســق  ــك ف ــروح، كذل ــس ال ــه وأن يتنفَّ ــد ل ــن الوحي ــاره الاب مــن الآب باعتب
ي التــرُّف هــو أن يتــرَّف مــن الآب بواســطة الــروح. 

ز �ف
َّ الابــن الأقنومــيِّ الممــ�ي

ز للــروح هــو أن ينُفَــث أزلاً مــن الآب 
َّ وبمــا أنَّ نســق الوجــود الأقنومــيِّ الممــ�ي
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ــروح  ــق ال ــإنَّ نس ــذا ف ــج، ل ــم بالتتوي َّ القائ ي
ــو�ث ــاق الثال ــه الانبث ــن بوصف والاب

ًا كلَّ  ِ ي التــرُّف هــو التــرُّف مــن الآب والابــن، مُحــضر
ز �ف

َّ ــ�ي الأقنومــيِّ المم
. تنعكــس  تمامــيِّ ــة غــري القابلــة للتجزئــة إلى تتويجهــا الإ مجريــات الله الخارجيَّ
ي 

ة لله الواحــد مــن حيــث الوجــود كآب وابــن وروح �ف ز
َّ ــة الممــ�ي الأنســاق الأقنوميَّ

ــة  ــة لعمــل الله غــري القابــل للتجزئــة: تنطلــق أعمــال الله الخارجيَّ الهيئــة الثالوثيَّ
ي الــروح.

مــن الآب، مــن خــال الابــن، �ف

ــة  ديــن للهيئــة الثالوثيَّ ن محدَّ ي تطبيقــ�ي
، ســننظر �ف ن ن التاليــ�ي ي القســم�ي

�ف
ــر كلا  رســاليَّات. يوفِّ صــات والإ لأعمــال الله غــري القابلــة للتجزِئــة: المخصَّ

. ِّ ي
ن نظــرة أعمــق عــى عجائــب عمــل الله الثالــو�ث التطبيقــ�ي

صات المخصَّ

نَّ الله واحــد، فــإنَّ كلَّ أعمــال الله 
ي ناقشــناها. لأ

ــة الــىت دعونــا نراجــع الأرضيَّ
ــق بالمخلوقــات هــي أفعــال غــري قابلــة للتجزئــة يقــوم بهــا أقانيــم  فيمــا يتعلَّ
ــة لا تنفصــل  لهــيِّ هــي عمليَّ ــة للقضــاء الإ الثالــوث الثــاث. فالمجريــات الداخليَّ
ــا 15: 16؛ كورنثــوس الأولى 2: 7-11؛ أفســس 1:  يقــوم بهــا الأقانيــم الثــاث )يوحنَّ
ــة للخلــق )التكويــن 1: 1-3؛ المزامــري 33: 6(،  4-5(، وكذلــك المجريــات الخارجيَّ
نَّ الله هو ثلاثة 

ّ )الرؤيــا 22: 1-5(. لأ ي
تمــام النهــا�ئ والفــداء )غلاطيــة 4: 4-7(، والإ

ــق بالمخلوقــات تظُهِــر شــكلاً  أشــخاص/أقانيم، فــإنَّ كلَّ أفعــال الله فيمــا يتعلَّ
ل أقنــوم  نَّــه أوَّ

ي الــروح. والآب، لأ
ــا، ينطلــق مــن الآب مــن خــال الابــن �ف ثالوثيًّ

ي الثالــوث، الــذي يخــرج منــه الأقنومــان الآخــران، لــذا فهــو يبــدأ مجريــات 
�ف

ي الثالــوث، المولــود 
ي �ف

نَّــه الأقنــوم الثــا�ن
الله غــري القابلــة للتجزئــة. والابــن، لأ

نَّــه 
ــم مجريــات الله غــري القابلــة للتجزئــة. والــروح، لأ مــن الآب، لــذا فهــو يتمِّ

ي بمجريــات 
ي الثالــوث، المنبثــق مــن الآب والابــن، فهــو يــأ�ت

الأقنــوم الثالــث �ف
ي 

ُّ �ف ي
ات تتويجهــا. يتجــىَّ هــذا الشــكل الثالــو�ث الله غــري القابلــة للتجزئــة إلى تأثــري

ــم الآب، والابــن هــو كلمــة الآب، والــروح هــو الأنفــاس  عمــل الخلــق، إذ يتكلَّ
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ــا  ــم به ي تكلَّ
ــىت ــياء ال ــق الأش ــن ويخل ي الاب

ــل كلام الآب �ف ــذي يحم ــة ال لهيَّ الإ
الآب إلى الوجــود مــن خــال الابــن لتصبــح الأشــياء كمــا دعاهــا الله أن تكــون 
 ُّ ي

ــو�ث ــا 1: 3(. يتجــىَّ هــذا الشــكل الثال ــري 33: 6؛ يوحنَّ ــن 1: 1-3؛ المزام )التكوي
ــن الآب  ــن م ي الاب

ــأ�ت ــداء، وي ــن للف ــداء، إذ يرســل الآب الاب ــل الف ي عم
ــا �ف أيضً

ــق الفــداء )غلاطيــة 4: 7-4(. ي الــروح مــن الآب والابــن ليطبِّ
ــم الفــداء، ويــأ�ت ليتمِّ

أقانيــم  ن  بــ�ي كة  مشــرت بالمخلوقــات  المتعلِّقــة  أعمــال الله  إنَّ جميــع 
ــا:  الثالــوث الثــاث. وتتبــع كلُّ أعمــال الله المتعلِّقــة بالمخلوقــات شــكلاً ثالوثيًّ
ــا مــا ترتبــط  ي الــروح. لكــن مــع ذلــك، غالبً

نابعًــا مــن الآب مــن خــال الابــن �ف
ــى  ــوث. ع ي الثال

ن �ف ــ�ي ن ــم معيَّ ــاصٍّ بأقاني ــكلٍ خ ــة بش لهيَّ ــال الإ ــض الأعم بع
ـه مصــدر القضــاء  س الآب عــى أنّـَ ســبيل المثــال، يعُــرِّف الكتــاب المقــدَّ
ــوب  ــق )أفســس 3: 9؛ يعق ي الخل

ــط �ف ــل النشِ ــيِّ )أفســس 1: 4-5( والعام له الإ
ــل  ــنَ كوكي ــاصٍّ الاب ــكلٍ خ س بش ــدَّ ــاب المق د الكت ــدِّ ــا 4: 11(. ويح 1: 17؛ الرؤي
د الكتــاب  الفــداء )كورنثــوس الثانيــة 8: 9؛ أفســس 1: 7؛ الرؤيــا 5: 9-10(. يحــدِّ
س بشــكلٍ خــاصٍّ الــروحَ كوكيــل التقديــس -أي الشــخص الــذي يســكن  المقــدَّ
ِّ علينــا، ويدفعنــا إلى دعــوة الله باســمه  ي

ــق آثــار عمــل الله الافتــدا�ئ فينــا، ويطبِّ
)كورنثــوس الأولى 12: 3؛ غلاطيــة 4: 6؛ أفســس 1: 13(.

ي ويخلــق 
نَّ الآب وحــده هــو الــذي يقــض

لمــاذا هكــذا؟ الجــواب ليــس لأ
نَّ كلَّ هــذه 

ــن لأ س. لك ــدِّ ــروح وحــده يق نَّ ال
ــدي أو لأ ــن وحــده يف نَّ الاب

أو لأ
ن أقانيــم الثالــوث الثــاث. كلُّ هــذه الأعمال هــي مجريات  كة بــ�ي الأعمــال مشــرت
ي دور التعليــم المســيحيِّ حــول 

غــري قابلــة للتجزئــة لثلاثــة أشــخاص. هنــا يــأ�ت
ــة. صــات« الثالوثيَّ »المخصَّ

ي 
يــن �ف ز

َّ س بشــكلٍ خــاصٍّ أشــخاصًا/أقانيم مم�ي د الكتــاب المقــدَّ يحــدِّ
نَّ بعــض الأعمــال تظهــر بشــكلٍ 

ة للثالــوث، لأ ز
َّ ــام بأعمــال ممــ�ي الثالــوث للقي

ي 
ل أقنــوم �ف ي الثالــوث. وهكــذا، بمــا أنَّ الآب هــو أوَّ

ن �ف نــ�ي خــاصٍّ أشــخاصًا معيَّ
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الثالــوث، المنبــع الأقنومــيُّ الــذي ينطلــق منــه أقنومــا الثالــوث الآخــران، فــإنَّ 
نَّ 

ــةَ المتعلِّقــةَ بالقضــاء لأ ــص لــ�آبِ المجريــاتِ الداخليَّ س يخصِّ الكتــاب المقــدَّ
ــة. )روميــة  ــق منــه جميــع مجريــات الله الخارجيَّ القضــاء هــو المنبــع الــذي تتدفَّ
ي الثالــوث، 

س لــ�آبِ، أوَّل أقنــوم �ف ــص الكتــابُ المقــدَّ 11: 33(. وبالمثــل، يخصِّ
نَّ الخلــق هــو أوَّل مجريــات الله 

ــةَ المتعلِّقــة بالخليقــة، لأ ــاتِ الخارجيَّ المجري
ــات  ــع المخلوق ة« لجمي ــوَّ ــن »الأب ــا م ــن نوعً ــة تتضمَّ نَّ الخليق

ــة، ولأ الخارجيَّ
)المزامــري 90: 2؛ يعقــوب 1: 17(. بطريقــة مماثلــة، بمــا أنَّ الابــن هــو الأقنــوم 
س  ــس الــروح، فــإنَّ الكتــاب المقــدَّ ي الثالــوث، المولــود مــن الآب ويتنفَّ

ي �ف
الثــا�ن

ــة،  ــات الله الخارجيَّ ي مجري
ــا�ن نَّ الفــداء هــو ث

ــن لأ ــص عمــلَ الفــداء للاب يخصِّ
ــة 4: 6-5(.  ــا 1: 12؛ غلاطي ــاء« )يوحنَّ ــد »أبن ــل العبي ــن جع ــداء يتضمَّ نَّ الف

ولأ
ي الثالــوث، الــذي ينبثق 

وبطريقــة مماثلــة، بمــا أنَّ الــروح هــو الأقنــوم الثالــث �ف
ــروح  ــس لل ــلَ التقدي ــص عم س يخصِّ ــدَّ ــاب المق ــإنَّ الكت ــن، ف ــن الآب والاب م
ــس  نَّ التقدي

ــة، ولأ ــات الله الخارجيَّ ــث مجري ــو ثال ــس ه نَّ التقدي
ــدس لأ الق

ــا 3: 6؛ 6:  ــاءً )يوحنَّ ــرس الأولى 1: 2( وأحي ن )بط ــ�ي س ــا مقدَّ ــى جعلن ــوي ع ينط
63؛ 7: 39-37(.

ي الثالــوث لأشــخاص/
دة �ف ــة لتخصيــص أعمــال محــدَّ تظَهَــر الأنمــاط الثلاثيَّ

ي نصــوص مثــل أفســس 
ي الثالــوث الأقــدس بشــكلٍ واضــح �ف

ديــن �ف أقانيــم محدَّ
ي الخطــاب 

ٍّ عميــق يعمــل �ف ي
ــا يكشــف عــن منطــق ثالــو�ث 1: 3-14 والرؤيــا 4-5، مِمَّ

صــات  ــة لتلــك المخصَّ ــق بــالله. يتــمُّ اســتعراض الأنمــاط الثلاثيَّ ِّ المتعلِّ ي الكتــا�ب
نــة مــن ثلاثــة بنــود مثــل قانــون إيمــان الرســل،  يمــان المكوَّ ن الإ ي قوانــ�ي

أيضًــا �ف
ــك  ــروح.1 لذل ــس لل ــن، والتقدي ــداء للاب ــ�آب، والف ــق ل ــص الخل ــذي يخصِّ ال
ــبيح  وريٌّ للتس ــر ض� ــو أم ــص ه ــة للتخصي ــاط الكتابيَّ ــاع الأنم ــم اتِّب ــإنَّ تعلُّ ف

لــه الثالــوث. المســيحيِّ للإ

1 Everett Ferguson, The Rule of Faith: A Guide (Eugene, OR: Cascade, 2015).
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»التخصيــص  يمكننــا تحديــد طبيعــة  الأمثلــة،  بعــد ملاحظــة هــذه 
ــة. ترتبــط بعــض أعمــال الثالــوث بأشــخاص/ Appropriation« بشــكل أكــثر دقَّ
نَّ هــذه الأعمــال تظهــر بشــكلٍ خــاصٍّ الخصائص 

ي الثالــوث لأ
ن �ف نــ�ي أقانيــم معيَّ

ة«  ي عمــل الخلــق، وهــو نــوع مــن »الأبوَّ
. �ف ن نــ�ي ــة لأشــخاص/أقانيم معيَّ الأقنوميَّ

ــة  ــة« بطريق ــ�آب »الوالديَّ ــة ل ــة الأقنوميَّ يَّ ــر الخاصِّ ــات، تظه ــع المخلوق لجمي
ي عمــل الفــداء، وهــو عمــل ينطــوي عــى جعــل العبيــد »أبنــاء«، 

ــة. و�ف خاصَّ
ــل  ي عم

ــة. و�ف ــة خاصَّ ــة« بطريق ــن »المولوديَّ ــة للاب ــة الأقنوميَّ يَّ ــر الخاصِّ تظه
ي الوجــود مــن 

ي أن ينفــث الآب حيــاة جديــدة �ف
التقديــس، وهــو عمــل يقتــض

ــة للــروح، وهــي »النفــث«، بطريقــة  ــة الأقنوميَّ يَّ خــال كلمتــه، تتجــىَّ الخاصِّ
ــاط  ــو الارتب ــة، ه ــثر دقَّ ــكل أك ــه بش ــا تعريف ــص، إن أردن ــة. إنَّ التخصي خاصَّ
ي الثالــوث عــى 

ن �ف نــ�ي نــة للثالــوث بأشــخاص/أقانيم معيَّ الخــاصُّ لأعمــال معيَّ
ــة  ي تظُهِــر بهــا بعــضُ الأعمــال الخصائــصَ الأقنوميَّ

أســاس الطريقــة الــىت
للثالــوث )الوالديَّــة، والمولوديَّــة، والنَفْــث(. وبهــذا المفهــوم، فــإنَّ التخصيــص 
ــق أيضًــا بصفــات الله الثالــوث  ــق فقــط بأعمــال الله الثالــوث. بــل يتعلَّ لا يتعلَّ

ــه. ات وتأث�ي

رساليَّات الإ

دة مــن أعمــال الثالــوث  ــة لتخصيــص أعمــال محــدَّ تظُهِــر الأنمــاط الكتابيَّ
الخصائــصَ  الأقــدس  الثالــوث  ي 

�ف ديــن  محدَّ لأشــخاص/أقانيم  الأقــدس 
ِّ حــول  ي ــة للثالــوث بطريقــة رائعــة. بالانتقــال إلى التعليــم الكتــا�ب الأقنوميَّ
ِّ لأعمــال الله  ي

ــو�ث دًا للشــكل الثال ــا آخــر محــدَّ ــرى تطبيقً ــة، ن لهيَّ رســاليَّات الإ الإ
ــة، والــذي يظُهِــر بشــكل أكمــل، وأروع، مجــدَ ونعمــة أقانيــم الثالــوث. الخارجيَّ

رســالات«، وتحديــدًا  ي ســياق لاهــوت التثليــث إلى »الإ
رســاليَّات« �ف تشــري »الإ

ــروح مــن أجــل  ــن لل ــن مــن أجــل الفــداء وإرســال الآب والاب إرســال الآب للاب
ي 

ــىت ات ال ز ــ�ي ــن الم ــد م ــاليَّات بالعدي رس ز الإ
َّ ــ�ي ــة 4: 4-7(. تتم ــس )غلاطي التقدي
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ــا إجمــال الملامــح  ــح. يمكنن ــا فهمهــا بشــكلٍ صحي يجــب أن نلاحظهــا إذا أردن
ي الفصــل 

ــذي نوقــش �ف ــصِّ ال ــة بالعــودة إلى الن رســاليَّات الثالوثيَّ الرئيســيَّة للإ
الســابق.

َ جَــاءَ ذَاكَ، رُوحُ  ــا مَــىت ة الــروح القــدس: »وَأمََّ ــا 16: 13 إرســاليَّ يصــف يوحنَّ
ــلْ كُلُّ  ــهِ، بَ ــنْ نفَْسِ ــمُ مِ ــهُ لاَ يتََكَلَّ نََّ

، لأ ــقِّ ــعِ الْحَ ــدُكُمْ إِلَ جَمِي ــوَ يرُشِْ ، فَهُ ــقِّ الْحَ
ــمات  ــن س ــد م ــظ العدي ــةٍ.« لاح ــورٍ آتِيَ ــمْ بِأمُُ كُ ُ ــهِ، وَيخُْ�بِ ــمُ بِ ــمَعُ يتََكَلَّ ــا يسَْ مَ
ــا 16:  لاً، كمــا يشــري يوحنَّ . أوَّ ي يشــري إليهــا هــذا النــصُّ

ــة الــىت رســاليَّات الثالوثيَّ الإ
رســاليَّات  ــا. إنَّ الإ ــوث إلين ي الثال

رســاليَّات »مجــيء« شــخص �ف ــن الإ 13، تتضمَّ
. فيمــا يتعلَّــق  لهــيِّ هــي شــكل مــن أشــكال حضــور الشــخص/الأقنوم الإ
ي 

ي الثالــوث الأقــدس، يعِــد يســوع أنَّ الــروح ســيأ�ت
ة الأقنــوم الثالــث �ف بإرســاليَّ

ــا 14: 15-17( وأنَّــه بحضــوره الســاكن فيهــم ســيعلِّمهم  ليســكن التلاميــذ )يوحنَّ
ــا 14: 16،  ــم )يوحنَّ ــي عنه ــم، ويحام يه ــيعينهم، ويعزِّ ــا 16: 12- 15(؛ س )يوحنَّ
رســاليَّات  ــن الإ ــا 20: 21-23(. ثانيًــا، تتضمَّ 26؛ 15: 26؛ 16: 4-11(؛ ويحييهــم )يوحنَّ
ي المخلوقــات وعــى 

رســاليَّات �ف ــة إلى المخلوقــات. إذ تنتهــي الإ إشــارةً علاقاتيَّ
ي الــروح القــدس للتلاميــذ ليســكنهم. 

المخلوقــات. فكمــا لاحظنــا ســابقًا، يــأ�ت
رســاليَّات  ــة إلى الله. فبينمــا تنتهــي الإ رســاليَّات إشــارةً علاقاتيَّ ــن الإ ثالثًــا، تتضمَّ
ي الله. 

رســاليَّات تنبــع مــن الله، و�ف ي المخلوقــات وعــى المخلوقــات، فــإنَّ الإ
�ف

ــل  ــة الأص ــة لعلاق ــدادات زمنيَّ ــاليَّات امت رس ــرب الإ ــد، تعت ــه التحدي ــى وج ع
ــم  ــروح ليعلِّ ي ال

ــأ�ت ــا 16: 13، ي . بلغــة يوحنَّ ــيِّ له ــوم الإ ــة بالأقن ــة الخاصَّ زليَّ
الأ

التلاميــذ باعتبــاره شــخصًا لا يتكلَّــم »مِــنْ نفَْسِــه« بــل بالأحــرى كشــخص 
ز 

ِّ ي حــ�ي
ي الــروح إلى التلاميــذ �ف

ــا 16: 13-15(. يــأ�ت »يسَــمع« مــن الآب والابــن )يوحنَّ
الزمــن كشــخص ينبثــق مــن الآب والابــن أزلاً وخــارج الزمــن، مُرســاً إلى التلاميــذ 
 ٌّ ــقٌ أزلي ــا عم ة أيضً ــاليَّ رس ــا 14: 26؛ 15: 26؛ 16: 7(. للإ ــن )يوحنَّ ــن الآب والاب م
ي مجِــيء الأقنــوم 

ٌّ )�ف ي
( وشــاطئٌ زمــن لهــيِّ ي علاقــة الأصــل لــدى الأقنــوم الإ

)�ف
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ن المخلوقــات(.2 ــ�ي لهــيِّ للســكن ب الإ

ــاليَّات  ــص إرس ــا تلخي ــة، يمكنن لهيَّ ــاليَّات الإ رس ــم للإ ــذا الفه ــوء ه ي ض
�ف

د لنــا  ــا، فإنَّــه يمــدِّ : بينمــا يلــد الآبُ الابــنَ أزليًّ الابــن والــروح عــى النحــو التــالي
ي مــلء الزمــان. يرســل اللهُ 

ــة بالابــن بإرســاله ليســكن بيننــا �ف زليَّ
علاقــة الأصــل الأ

ن إخــوة  ــا، ويفدينــا، ويملــك علينــا كبكــرٍ بــ�ي ــد كواحــد منَّ الآبُ اللهَ الابــنَ ليتجسَّ
ــةُ، مــن  ةُ الابــنِ الزمنيَّ . وهكــذا تظُهِــر إرســاليَّ ن ــ�ي ن والمتبنِّ يــن مــن المفديِّــ�ي كث�ي
ــة  زليَّ

ن الآب، ولادتـَـه الأ ي بطــن العــذراء إلى قيامتــه وتجليســه عــن يمــ�ي
ــده �ف تجسُّ

 ِّ ــكلام الأزلي ُّ لل ي
ــن ــان الزم ع ــه الإ ــة 1: 4(. إنَّ ــل 13: 30، 33؛ رومي ــال الرس )أعم

ي مزمــور 2: 7.
المذكــور �ف

دان  عــاوةً عــى ذلــك، بمــا أنَّ الآب والابــن ينفثــان الــروح أزلاً، فإنَّهمــا يمــدِّ
ي هــذه الأيــام 

ــة مــن خــال إرســاله ليســكن بيننــا �ف صليَّ
ــة الأ زليَّ

علاقــة الــروح الأ
ــدح  ــه، لم ــن خلال ــن وم ي الاب

ِّ �ف ي
ــدا�ئ ــل الآب الافت ج عم ــوِّ ــالي يت ة، وبالت ــري الأخ

ي قلوبنــا 
مجــده. يرســل اللهُ الآبُ واللهُ الابــنُ اللهَ الــروحَ ليســكن فينــا، ويســكب �ف

ــة  ــة الآب للابــن ومحبَّ ي محبَّ
كــةً �ف ي قلوبنــا �ش

ي الابــن، ويوقــظ �ف
ــة الآب لنــا �ف محبَّ

ِّ المــزدوَج:  ــه الأزلي ــة انبثاق ــروح الزمنيَّ ة ال ــر إرســاليَّ ــذا تظُهِ ــ�آب. وهك ــن ل الاب
ــن، ومعــه،  ي الاب

ــروحُ �ف ــا ال ــن، يرفعن ــا مــن الآب مــن خــال الاب ي إلين
ــأ�ت ــإذ ي ف

ج يســوع  ــا جعلنــا نتــوِّ ومــن خلالــه؛ إلى الآب )غلاطيــة 4: 6؛ أفســس ٢: ١٨(، مِمَّ
ــا 4:  ي 2: 11؛ الرؤي ِّ ــىب ــوس الأولى 12: 3؛ فيل ــا لمجــد الله الآب )كورنث المســيح ربًّ

.)10

رســاليَّات  ي إعــادة صياغــة لمــا قالــه جيــل إيمــري Gilles Emery، فــإنَّ الإ
�ف

ي نطــاق الزمــن تنقــل لنــا كنــوز ملكــوت الله 
ــة �ف ــة هــي »ســفارات« مَلَكيَّ لهيَّ الإ

. قد تكون  ِّ ي تحديد موقع المصدر الأصلي
ن العمق والشاطئ لستُ أنا مؤلِّفها، لكن لا يمكنن� ز ب�ي 2 مشابهة التمي�ي

.John Webster ة غ�ي منشورة لجون وبس�ت هذه إعادة صياغة من محاض�
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ي إرســاليَّات الابــن والــروح، يســكن الله بيننــا، حامــاً لنــا كلَّ الاكتفــاء 
.3 �ف ِّ الأزلي

ــه كلَّ  ــد في ــا نج ــا يجعلن ــم مِمَّ ــة الأقاني ــه مثلَّث ي لحيات
ــىت ــة ال ــد والغبط والمج

ء  ي
الاكتفــاء، والمجــد، والغبطــة. إنَّ إرســاليات الله الثالــوث، وأكــثر مــن أيِّ �ش

ــاء، عــى حســاب ابنــه  حبَّ
آخــر، تظهــر نعمــة الله الآب إذ يحتضننــا كأولاده الأ

الوحيــد، مــن خــال حضــور روحــه القــدوس، لمجــد اســمه.

ــة، مــن المهــمِّ معالجــة  لهيَّ رســاليَّات الإ قبــل أن نختتــم مناقشــتنا للإ
ــدة  ــل لدعــم عقي ــة كدلي لهيَّ رســاليَّات الإ ــا تؤُخــذ الإ ســوءِ فهــمٍ شــائع. أحيانً
ــة عــى نحــوٍ مثــل هــذا:  ي الحجَّ

ــة للســلطة والخضــوع. وتمــض زليَّ
العلاقــات الأ

ــروح،  ــان ال ــن يرس نَّ الآب والاب
ــس، ولأ ــس العك ــن، ولي ــل الاب نَّ الآب يرس

لأ
وليــس العكــس، إذًا لــ�آب ســلطان عــى الابــن، الــذي يخضــع بــدوره لــ�آب، 
ولــ�آب والابــن ســلطان عــى الــروح الــذي يخضــع بــدوره لــ�آب والابــن. عــاوةً 
ــة،  زليَّ

ــة الأ لهيَّ ــة تظُهِــر العلاقــات الإ ــة الزمنيَّ لهيَّ رســاليَّات الإ نَّ الإ
عــى ذلــك، لأ

ي نطــاق 
ــة �ف لهيَّ رســاليَّات الإ ي الإ

ي تظهــر �ف
فــإنَّ علاقــات الســلطة والخضــوع الــىت

ي الأزل.
ن �ف ــ�ي لهيِّ ن الأقانيــم الإ ي العلاقــات بــ�ي

الزمــن يجــب أن تحصــل أيضًــا �ف

. بــادئ ذي بــدء، تفشــل هــذه  ن �ي ن مــن شِــقَّ ــة تتكــوَّ ي هــذه الحجَّ
المشــكلة �ف

كة لألقانيم  يَّة مشــرت تهــا كخاصِّ ــة ووضعيَّ لهيَّ ي فهــم طبيعة الســلطة الإ
ــة �ف الحجَّ

ــقِّ الله  ، إلى ح ِّ ي ــا�ب ــا الكت ي مفهومه
ــة، �ف لهيَّ ــلطة الإ ــري الس ــا. تش ــاث جميعً الث

ــة، بمقتــضى  لهيَّ ي الســيطرة عــى جميــع المخلوقــات. والســلطة الإ
الســياديِّ �ف

ة مــن مصدريــن: مــن كيــان الله ومــن أعمالــه. يحتكــم  هــذا التعريــف، مســتَمَدَّ
لهــيِّ إلى الله. بحســب  ي عَــزْو الســلطان الإ

المزمــور 95 إلى كِلا المصدريــن �ف
ٌ عَــىَ كُلِّ الآلِهَــةِ.« )آيــة ٣(؛  هــذا المزمــور، الــربُّ هــو »إِلــهٌ عَظِيــمٌ، مَلِــكٌ كَبِــري
ــهٌ عَظِيــمٌ« )آيــة ٣(،  ــه »إِل نَّ

ــة الأســمى؛ لأ ــع الــربُّ بمكانــة الســلطة الكونيَّ يتمتَّ

3 Gilles Emery, The Trinitarian Theology of St Thomas Aquinas, trans. Francesca Aran Murphy (Ox-
ford: Oxford University Press, 2007), 368.
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ــة الأســمى  ــة الســلطة الكونيَّ ــا بمكان ــربُّ أيضً ــع ال ــل. يتمتَّ ــه الجلي بســبب كيان
بســبب أعمالــه العظيمــة.

ُ الأرَضِْ، الَّذِي بِيَدِهِ مَقَاصِ�ي
وَخَزَائِنُ الْجِبَالِ لَهُ.

الَّذِي لَهُ الْبَحْرُ وَهُوَ صَنَعَهُ،
وَيدََاهُ سَبَكَتَا الْيَابِسَةَ. )الآيات 5-4(.

ن أقانيــم الثالــوث الثــاث، كذلــك  كة بــ�ي بمــا أنَّ كيــان الله وأعمالــه مشــرت
ــمَاءِ  ك بينهــم. وكمــا أنَّ الآب هــو »ربَُّ السَّ فــإنَّ ســلطان الله هــو الآخــر مشــرت
ــمَاءِ وَعَــىَ الأرَضِْ.«  ي السَّ ِ

َّ 11: 25(، فقــد منــح الابنَ »كُلُّ سُــلْطَانٍ �ف وَالأرَضِْ« )مــىت
 ، ن ــ�ي انيِّ ي الواقــع، وفقًــا لكاتــب رســالة الع�ب

َّ 28: 18؛ وهكــذا 11: 27(. �ف )مــىت
لهــيِّ المُعلَــن  فــإنَّ الــروح القــدس هــو الــربُّ نفســه الــذي ينطــق بالتحذيــر الإ
ــوا قُلُوبكَُــمْ«  ي المزمــور 95: 7-11: »الْيَــوْمَ إِنْ سَــمِعْتُمْ صَوْتـَـهُ، فَــاَ تقَُسُّ

�ف
ن 3: 7-8، 15؛ 4: 7؛ انظــر أيضًــا الرؤيــا 4: 5؛ 5: 6؛ 22: 1-5؛ مــع  ــ�ي انيِّ )الع�ب

ــخ(. ــا 2: 7، إل الرؤي

ــيادة  ــد وس ــيٍّ واح ــلطان إله ي س
ــدس �ف ــروح الق ــن وال ك الآب والاب ــرت يش

ــات. ــع المخلوق ــى جمي ــدة ع ــة واح إلهيَّ

ــذه  ــاكي ه ــا 10: 22-30. تحُ ي يوحنَّ
ــرب �ف ــكل أك ــة بش ــذه النقط ــد ه ــمَّ تأكي ت

ر العلاقــة  ي المزمــور 95. وتصُــوَّ
ي تظهــر �ف

الفقــرة العديــد مــن المواضيــع الــىت
ــر  ــا ١٠: ٢٧؛ انظ ــه« )يوحنَّ ــي و»خراف ن الراع ــ�ي ــة ب ــعبه كعلاق ــوع وش ن يس ــ�ي ب
ــا 10: 28-29؛ انظــر المزامــري 95:  ي »يَــدِه« )يوحنَّ

المزامــري 95: 7( الذيــن هــم �ف
ي ... هُــوَ أعَْظَــمُ  ن أعلــن يســوع: »أَ�بِ 7(. تسُــتخدم لغــة »العَظَمَــة« أيضًــا حــ�ي
ــا 10 أنَّ  ــد يوحنَّ اً، يؤكِّ ــا ١٠: ٢٩؛ انظــر المزامــري 95: 3(. أخــري « )يوحنَّ ــكُلِّ ــنَ الْ مِ
ــا 10: 27-28؛  ي الحيــاة الأبديَّــة )يوحنَّ

خــراف يســوع »تسَْــمَعُ صَوْتَــه« وتدخــل �ف
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ء المهــمُّ  ي
ــة، الــ�ش ــق بالمناقشــة الحاليَّ ــا يتعلَّ انظــر المزامــري 95: 7، 11(. فيم

ــذي  ــه ال ــع أبي ــدٌ« م ــه »وَاحِ ــول إنَّ ــوع يق ــو أنَّ يس ــه ه ــب ملاحظت ــذي يج ال
ــا 10: 29-30(، وهــو صــدًى واضــح لتثنيــة 6: 4  « )يوحنَّ ــكُلِّ ــنَ الْ »هُــوَ أعَْظَــمُ مِ
ــا اســتثار تهمــة التجديــف ضــدَّ يســوع مــن قِبَــل  )»الــرَّبُّ إِلهُنَــا ربٌَّ وَاحِــدٌ«( مِمَّ
ــا 10: 31-39(. إنَّ يســوع، الراعــي الصالــح، هــو »وَاحِــد« مــع  معارِضيــه )يوحنَّ
ــا 16:  ــ�آب هــو ليســوع )يوحنَّ «. كلُّ مــا ل ــكُلِّ ــنَ الْ ــمُ مِ ــوَ أعَْظَ ــذي »هُ ــه، ال أبي
14-15(. إنَّــه ربٌّ واحــد مــع أبيــه )التثنيــة 6: 4؛ كورنثــوس الأولى 8: 6(، إنَّــه إلــهٌ 
عظيــم وملــكٌ عظيــم فــوق كلِّ الآلهــة )كورنثــوس الأولى 8: 5(، راعــي قطيعــه، 
صاحــب الصــوت الــذي يعطــي الحيــاة الأبديَّــة لــكلِّ مــن يســمع صوتــه ويتبعــه 

ــري 95(. )المزام

ــة  ــر العلاقــات الأبديَّ ــة تظُهِ لهيَّ رســاليَّات الإ ــأنَّ الإ ــة القائلــة ب ــا، الحجَّ ثانيً
لهــيِّ ونســق  ن التــرُّف الإ ز بــ�ي ي ملاحظــة التميــ�ي

للســلطة والخضــوع تفشــل �ف
س  ي الحديــث عــن كيــان الله وصفاتــه، يمايــز الكتــاب المقــدَّ

. �ف لهــيِّ التــرُّف الإ
ي 

ــة الــىت ن الكيفيَّ ــون كإلــه واحــد وبــ�ي لهيُّ ك فيــه الأقانيــم الإ ن مــا يشــرت بــ�ي
ة  ز

َّ ــون مــا يمتلكونــه؛ أي الأنســاق الممــ�ي لهيُّ يمتلــك بهــا الأشــخاصُ/الأقانيمُ الإ
ن فيمــا يتعلَّــق بالامتــاك. وهكــذا، على ســبيل المثــال، وفقًا  ــ�ي لهيِّ لألشــخاص الإ
ِّ تمامًــا كمــا يمتلــك  ي

ــة للوجــود الــذا�ت لهيَّ ليوحنــا 5: 26، يمتلــك الابــن الصفــة الإ
ــز الآب عــن الابــن ليــس مــا  . إنَّ مــا يمُايِ ِّ ي

ــة للوجــود الــذا�ت لهيَّ الآب الصفــة الإ
ــة المتمايــزة  يمتلكانــه. بــل إنَّ مــا يمُايِــز الآب عــن الابــن هــو طريقتهمــا الأقنوميَّ
ي ذاتــه« مــن ذاتــه. وشــخص 

ي امتــاك مــا لديهمــا. فشــخص الآب لــه »حيــاة �ف
�ف

ــا  ــه كونهم ــا يمتلكان كان فيم ــا يشــرت ب. إنَّهم
ــن الآ ــه« م ي ذات

ــاة �ف ــه »حي ــن ل الاب
ن  ــ�ي ــا لنَسَــقَيهما الأقنوميَّ ي الامتــاك وفقً

ــقاهما �ف ــا واحــدًا. بينمــا يتمايــز نسََ إلهً
ي الوجــود.

المتمايزيــن �ف

ن مــا  س بــ�ي ء نفســه ينطبــق عــى أفعــال الله. يمُايِــز الكتــاب المقــدَّ ي
الــ�ش
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كة  ــا النشِــطة المشــرت تهم ــون بواســطة عامِليَّ لهيُّ ــه الأشــخاص/الأقانيم الإ يفعل
ــاق  ــه؛ أي أنس ــا يفعلون ــون م لهيُّ ــم الإ ــا الأقاني ــل به ي يفع

ــىت ــة ال ن الكيفيَّ ــ�ي وب
ــا  ن المتمايــزة. لذلــك، إذا نظرنــا إلى مثــال آخــر مــن يوحنَّ ــ�ي لهيِّ عمــل الأقانيــم الإ
5، يقــول يســوع: »لاَ يقَْــدِرُ الابـْـنُ أنَْ يعَْمَــلَ مِــنْ نفَْسِــهِ شَــيْئًا إِلاَّ مَــا ينَْظُــرُ الآبَ 
ــا 16: 12-15، فــإنَّ  ي يوحنَّ

ــا 5: 19( كمــا رأينــا فيمــا يتعلَّــق بالــروح �ف يعَْمَــلُ.« )يوحنَّ
ي 

ء »مــن نفســه« هــو إشــارة إلى نســقه الأقنومــيِّ �ف ي
عــدم قيــام الابــن بــأيِّ �ش

ي الوجــود ليــس مــن نفســه بــل مــن الآب، 
التــرُّف. فبمــا أنَّ نســقه الأقنومــيَّ �ف

ي التــرُّف ليــس مــن نفســه بــل مــن الآب. ومــع ذلــك، 
فــإنَّ نســقه الأقنومــيَّ �ف

ــع بســلطة أقــلِّ مــن ســلطة الآب، فــإنَّ  ــن يتمتَّ ــأنَّ الاب يحــاء ب ــدًا عــن الإ وبعي
ي  ــن أنَّــه يــؤدِّ ي التــرُّف لــدى الابــن كونــه مــن الآب يتضمَّ

النســق الأقنومــيَّ �ف
ــن  ي م

ــا�ن ــف الث ي النص
ــيح �ف ــال المس ــا ق ــع الآب. كم اك م ــرت ــياء بالاش كلَّ الأش

ــا 5: 19(. ففــي  الآيــة: »لأنَْ مَهْمَــا عَمِــلَ ذَاكَ فَهــذَا يعَْمَلُــهُ الابـْـنُ كَذلِــكَ.« )يوحنَّ
ــد عــى نســق عمــل الابــن المتمايــز  ــا 5: 19 يؤكِّ وَّل مــن يوحنَّ

ن أنَّ النصــف الأ حــ�ي
ــد عــى نســق عمــل الابــن  ــا 5: 19 يؤكِّ ي مــن يوحنَّ

عــن الآب، فــإنَّ النصــف الثــا�ن
ــا 5: 21، حيــث يقــول  ي يوحنَّ

ك مــع الآب. يتــمُّ تعزيــز هــذه النقطــة �ف المشــرت
ي  ، كَذلِــكَ الابـْـنُ أيَضًْــا يحُْــىيِ ي نََّــهُ كَمَــا أنََّ الآبَ يقُِيــمُ الأمَْــوَاتَ وَيحُْــىيِ

يســوع: »لأ
ن أعمــال الآب والابــن  ز هنــا عــى الوحــدة بــ�ي كــ�ي مَــنْ يشََــاءُ.«، إذ لا ينصــبُّ ال�ت
ــنْ  ي مَ ــىيِ ــا يحُْ ــنُ أيَضًْ ــه: »الابْ ي أداء أعمال

ــن �ف ــلطان الاب ــى س ــل ع ــب، ب فحس
يشََــاءُ.«

ــة للســلطة والخضــوع، تظُهــر  عــى النقيــض إذًا مــن إقامــة علاقــات أزليَّ
ــة كًُّلا مــن الطبيعــة غــري القابلــة للتجزئة لأعمــال الله الخارجيَّة  لهيَّ رســاليَّات الإ الإ
ي التــرُّف 

ــة.4 إنَّ نســق الابــن الأقنومــيَّ �ف ــة لأعمــال الله الخارجيَّ والهيئــة الثالوثيَّ

ي 2: 6-8(، إذ  ِّ ــىب ــد )فيل ــ�آب نتيجــة التجسُّ ــة ل يَّ ــن الب�ش ــة الاب ــا عــن طاع ث أيضً ــع أن نتحــدَّ ــا بالطب 4 يجــب علين
ــة  لهيَّ ته الإ ــاليَّ ــن إرس ــة ع ــت منفصل ــة ليس ي ــن الب�ش ــة الاب ــة 5: 12-21(. وطاع ي )رومي

ــا�ن ــه كآدم الث ــوم بوظيفت يق
ن بشــكل صحيــح  ن الاثنــ�ي ز بــ�ي ة. ومــع ذلــك، يجــب التميــ�ي ي الواقــع، الأولى هــي هــدف الأخــري

ــة مــن الآب. �ف الزمنيَّ
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مــن الآب لا يقــوِّض ســلطة الابــن الواحــدة جوهريَّــا مــع ســلطة الآب، بقــدر مــا 
ي الوجــود مــن الآب كينونــة الابــن الواحــدة 

لا يقــوِّض نســق الابــن الأقنومــيُّ �ف
ء نفســه ينطبــق عــى الــروح القــدس.5 ي

جوهريًّــا مــع كينونــة الآب. والــ�ش

الخلاصة

ــة بالفعــل. وهــذه  ــة هــي إرســاليَّات إلهيَّ لهيَّ رســاليَّات الإ باختصــار، الإ
ــل  ــة أق ــع آله ــل م ، لا نتعام ن ــ�ي لهيِّ ــم الإ ــاليَّات الأقاني ي إرس

ــة! �ف ــة رائع حقيق
مرتبــةً مــن الآب. إنَّ الــذي أ�ت ليمــوت مــن أجلنــا عــى الصليــب هــو ربُّ 
ي الجوهــر )كورنثــوس 2: 8(. والراعــي الصالــح 

المجــد، واحــد مــع الآب �ف
ــم فــوق  ــك عظي ــم ومل ــه عظي ــه مــن أجــل الخــراف هــو إل ــذل حيات ــذي ب ال
ي الثالــوث 

ــا 10: 11(. يقــول المثــل القديــم »لقــد تألَّــم واحــد �ف كلِّ الآلهــة )يوحنَّ
مــن أجلنــا«. وبالمثــل، فــإنَّ الأقنــوم الــذي أ�ت ليســكن فينــا هــو الــربُّ واهــب 
ٌ ليكشــف عــن المجــد 

ي الجوهــر مــع الآب والابــن، وهــو حــاض�
الحيــاة، واحــد �ف

ــد مــن المناقشــة حــول  ــة. لمزي ــة الجوهريَّ ــب أحــد الأخطــاء الثالوثيَّ ــا تجنُّ ــا البعــض إذا أردن وربطهمــا ببعضهم
ــا، انظــر: هــذه القضاي

Michael Allen and Scott R. Swain, “The Obedience of the Eternal Son,” International Journal of 
Systematic Theology 15, no. 2 (2013): 114–34; Thomas Joseph White, “The Obedience of the Son,” 
in The Incarnate Lord: A Thomistic Study in Christology (Washington, DC: Catholic University of 
America Press, 2015).
ن الأقانيــم فيمــا يتعلَّــق ببعضهــم البعــض  ث عــن »السُــلطة Authority« بــ�ي ــة للتحــدُّ عيَّ 5 ربَّمــا هنــاك طريقــة �ش
ء  ي

ثنــا عــن أحــد الأقانيــم كمــن »ينُــ�ش شــارة إلى علاقــات الأصــل بــدلاً مــن علاقــات الســلطة والخضــوع. إذا تحدَّ بالإ
ي مــن التأليــف 

يَّــة تــأ�ت ز نجل�ي ي اللغــة الإ
ي مســاحة آمنــة ]كلمــة سُــلطة �ف

بالسُــلطة Authoring« أقنــومَ آخــر، فنحــن �ف
ــئان«  ــن »ينشِ ــه، والآب والاب ــن أزلاً بولادت « الاب ئ ــ�شِ ــالآب »ين ــم([. ف جِ َ ــداع Authoring، )المُ�ت ب ــاء أو الإ نش أو الإ
الــروح أزلاً بنَفْثِــه. ومــع ذلــك، بعيــدًا عــن إقامــة علاقــات مختلفــة مــن الســلطة والخضــوع، فــإنَّ هــذه الأعمــال 
ــدة  ــا والوحي ــلطة« الله العلي ــا »سُ ــون فيه ي تك

ــىت ــائل ال ــي الوس ــلطة Authoring« ه ــاء بالسُ نش ــن »الإ ــة م زليَّ
الأ

ي التســلُّط عــى جميــع المخلوقــات( مُنتقِلــة مــن الآب 
)بالمعــىن الــذي اســتخدمته أعــاه؛ أي كحــقِّ الله الأســمى �ف

ي ســياق لاهــوت 
ي هــذه الأمــور �ف

إلى الابــن بالــولادة، ومــن الآب والابــن إلى الــروح بالنَفْــث. لمزيــد مــن المناقشــة �ف
، انظــر: ي

تومــا الأكويــن
John Baptist Ku, God the Father in the Theology of St. Thomas Aquinas (New York: Peter Lang, 
2013).
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كــة مــع  ي ال�ش
ــة، ليُدخلنــا إلى قــدس الأقــداس �ف لهيَّ ــة الإ ، ليســكب المحبَّ لهــيِّ الإ

ــا 6: 63؛ 16: 12-15؛  ــه )يوحنَّ ــو نفس ــه ه ــا مع كتن ــال �ش ــن خ ــن م الآب والاب
روميــة 5: 5؛ كورنثــوس الثانيــة 13: 14(. هــذه هــي الحيــاة الأبديَّــة، أن نعــرف 
ــا 17: 3(. الآب بالــروح الســاكن مــن خــال يســوع المســيح الــذي أرســله )يوحنَّ





8
ِّ لله  ي

غاية العمل الثالو�ث

ــري  ــمى )المزام ــم الأس ه ــو خ�ي ــه ه نَّ
ــوث لأ ــيحيُّون الله الثال ــبِّح المس يس

ي 
ــىت 16: 1-2(، وهــو مســتحقٌّ كلَّ الحمــد والتســبيح، وهــو غايتهــم الأســمى، ال

ي 
ــا �ف ــة الله العلي ــل عناي ــن قِبَ ــرى م ــياء الأخ ــع الأش ــع جمي ــا م ــاقون إليه يسُ

ــهُ الْمَجْــدُ  ــهِ وَلَــهُ كُلَّ الأشَْــيَاءِ. لَ الطبيعــة، وبواســطة نعمتــه ومجــده: »مِنْــهُ وَبِ
إِلَ الأبَـَـدِ.« )روميــة 11: 36(.

ــة لعمــل الله. هنــا، ســننظر  ي الهيئــة الثالوثيَّ
ــا �ف ي الفصــل الســابق، نظرن

�ف
لاً،  ــة لعمــل الله. لمعالجــة هــذا الموضــوع، ســأناقش أوَّ ي الغايــة الثالوثيَّ

�ف
، ألا وهــي الله نفســه؛ ثانيًــا، المســتفيدون  ِّ ي

ــة لعمــل الله الثالــو�ث الغايــة النهائيَّ
ــاء؛ وثالثًــا، الوســيلة  حبَّ

، ألا وهــم أبنــاء الله الأ ِّ ي
ــون مــن عمــل الله الثالــو�ث النهائيُّ

، ألا وهــي خدمــة  ن ي ينقــل بهــا الله الثالــوث فوائــد عملــه لأبنائــه المحبوبــ�ي
الــىت
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ــة. يمــان والرجــاء والمحبَّ اهــا بالإ ي نتلقَّ
الكلمــة والسرأار الــىت

ِّ ي
الغاية النهائيَّة لعمل الله الثالو�ث

س هــو  ره الكتــاب المقــدَّ وع بنــاء يصــوِّ إنَّ الله مُنشــغِل بالبنــاء. وأوَّل مــرش
ي الإصحاحــات 

ــاء �ف ي صــور البن
ــل �ف ــن 1-2. بالتأمُّ ي التكوي

ــق �ف ي الخل
عمــل الله �ف

الصــور،  د  يمــدِّ بينمــا   104 المزمــور  نــرى  س،  المقــدَّ للكتــاب  ــة  الافتتاحيَّ
ــة 2(،  ةٍ.« )الآي ــقَّ ــمَاوَاتِ كَشُ ــطُ السَّ ــه »الْبَاسِ ــق بأنَّ ــل الخل ي عم

ــف الله �ف ويص
ــىَ  ــسُ الأرَضَْ عَ ــه »الْمُؤَسِّ ــة 3(، وأنَّ ــاهِ.« )الآي ــهُ بِالْمِيَ فُ عَلالَِيَ ــقِّ ــه »الْمُسَ وأنَّ
ي الخلــق؟ مــرَّة أخــرى، 

وع البنــاء �ف قَوَاعِدِهَــا« )الآيــة 5(. لكــن، مــا هــو نــوع مــرش
، تفُاقِمهــا الأســفارُ  ي

ــة زاخــرة بالمعــا�ن م ســفر التكويــن 1-2 إجابــات ضمنيَّ يقــدِّ
ي اللهُ 

ــن ــماوات والأرض، يب ــاء الس ي بن
ــا. �ف ــا وضوحً ــة وتزيده ــة اللاحق س المقدَّ

ي إشــعياء:
ــربُّ �ف ــن ال ــرًا. إذ يعل ــمُ ق ــكُ العظي المل

، ي ِّ مَاوَاتُ كُرسِْ�ي السَّ
... . وَالأرَضُْ مَوْطِئُ قَدَمَيَّ

كُلُّ هذِهِ صَنَعَتْهَا يدَِي. )إشعياء 66: 2-1(.

ــإنَّ الخليقــة هــي  نَّ هــذا القــر هــو قــر الله، ف
ــك، لأ عــاوةً عــى ذل

أيضًــا هيــكل، المــكان الــذي يســكن فيــه مجــد الله، المــكان الــذي يخدُمــه فيــه 
س  الكهنــةُ حاملــو صورتــه )التكويــن 2: 4-25(.1 يتَّضــح هــذا التصميــم المقــدَّ
ره الكتــاب  ِّ الــذي يصــوِّ ي

وع البنــاء النهــا�ئ بشــكلٍ خــاصٍّ عندمــا ننظــر إلى مــرش
رهــا لنــا  ي يصوِّ

س، وهــو صُنــع الســماء الجديــدة والأرض الجديــدة، والــىت المقــدَّ
، القصر-الهيــكل للملــك  ُّ ي

ســفر الرؤيــا 21-22 عــى أنَّهــا قــدس الأقــداس الكــو�ن
ي 

، حيــث يــرى أبنــاء الله المفديُّــون وجهــه ويخدمونــه كمملكــةِ كهنــةٍ �ف ِّ ي
الثالــو�ث

1 L. Michael Morales, The Tabernacle Pre-Figured: Cosmic Mountain Ideology in Genesis and Exodus 
(Leuven: Peeters, 2012).
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حالــةٍ مــن فرحــةِ الســبتِ اللامتناهيــة )الرؤيــا 22: 5-1(.2

ــاء الله  وع بن ــرش ــى م ــا ع ــق أيضً ــذا ينطب ــا، وه ــببٍ م ــوت لس ــىن البي تبُ
َ قصر-هيــكل الله  ي

. لقــد أعطــى الله الآب عروسًــا لله الابــن، وقــد بُــن الأخــرويِّ
ــكل  ــا 19: 6-10؛ 21: 2(. وداخــل القصر-الهي ــا )الرؤي ــون مســكنًا لهم ِّ ليك ي

ــو�ن الك
ــن  ــزواج م ــدوا بال ــن اتَّح ــك الذي ــب بأولئ حي ــمُّ ال�ت ، يت ــيِّ له ــك الإ ِّ للمل ي

ــو�ن الك
ــاءِ  ن )النشــيد 4: 9(، وكأبن ــ�ي ي بيــت الله كإخــوة يســوع المفديِّ

يســوع المســيح �ف
ــى  ن )روميــة 8: 29؛ كورنثــوس الثانيــة 6: 16-18(. لقــد تلقَّ وبنــاتِ الله المحبوبــ�ي
ي ذبيحــة ابنــه 

ــة الآب لهــم �ف ــاء بالفعــل أســمى دليــل عــى محبَّ حبَّ
أولاد الله الأ

ي 
اثهــم الأبــديِّ �ف الحبيــب )روميــة 8: 32(، وقــد حصلــوا بالفعــل عــى ختــم م�ي

ــرون أنفســهم كعروس  ، فإنَّهــم يطهِّ الــروح القــدس )أفســس 1: 13-14(. وبالتــالي
ي بيــت أبيــه، حيــث 

تشــتاق لليــوم الــذي ســيظهر فيــه العريــس ليســتقبلها �ف
ــه الأبــديِّ )أفســس 5: 27؛ تيطــس 2:  ي حبِّ

ســينهلون مــن روحــه ويبتهجــون �ف
ــا 22: 5-1(: ــا الأولى 3: 1-3؛ الرؤي 13؛ يوحنَّ

ــكَ أطَْيَــبُ مِــنَ الْخَمْــرِ. لِرَائِحَــةِ أدَْهَانِــكَ  نََّ حُبَّ
ي بِقُبْــاتَِ فَمِــهِ، لأ ِ

لْــن  لِيُقَبِّ
ي وَرَاءَكَ  ِ

تْــكَ الْعَــذَارَى. اُجْذُبـْـن بَــةِ. اسْــمُكَ دُهْــنٌ مُهْــرَاقٌ، لِذلِــكَ أحََبَّ الطَّيِّ
ي الْمَلِــكُ إِلَ حِجَالِــهِ. )النشــيد 1: 4-2(. ِ

فَنَجْــرِيَ. أدَْخَلَــن

كــة  ٌّ مــن أجــل الوحــدة وال�ش ي
تبُــىن البيــوت لســببٍ مــا. وهــذا البيــت مبــن

، مــن أجــل النعيــم الزواجــيِّ  ن ــ�ي ن المفديِّ ــه المحبوبــ�ي ن الله الثالــوث وأبنائ بــ�ي
للمســيح وعروســه.

ــاء، ذلــك النعيــم  حبَّ
ن الله الثالــوث وأولاده الأ كــة بــ�ي إنَّ الاتِّحــاد وال�ش

وع بنــاء الله  ي الواقــع هــي غايــات مــرش
ن المســيح وعروســه؛ هــذه �ف الزواجــيَّ بــ�ي

2 G. K. Beale, “Theological Conclusions: The Physical Temple as a Foreshadowing of God’s and 
Christ’s Presence as the True Temple,” in The Temple and the Church’s Mission, New Studies in Bibli-
cal Theology (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2004).
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ــة. والخليقــة نفســها تتــوق لرؤيــة هــذه  العظيــم، غايــات أعمــال الله الخارجيَّ
ن الله  ــ�ي ــة ب ك ــك، لا الاتِّحــاد وال�ش ــة 8: 18-22(. ومــع ذل ــق )رومي ــة تتحقَّ الغاي
ــة والمطلقــة  وأولاده ولا الفــرح الزواجــيّ للمســيح وعروســه همــا الغايــة النهائيَّ
ــة. إنَّ الله الثالــوث نفســه، والثالــوث وحــده، هــو الغايــة  لأعمــال الله الخارجيَّ
س، ولــزواج المســيح وعروســه،  وعــه لبنــاء بيتــه المقــدَّ ــة والمُطلقــة لم�ش النهائيَّ

ن الله الثالــوث وشــعبه. كــة بــ�ي وللاتِّحــاد وال�ش

ــة 11: 36(.  ــدِ.« )رومي بََ
ــدُ إِلَ الأ ــهُ الْمَجْ ــيَاءِ. لَ ــهُ كُلَّ الأشَْ ــهِ وَلَ ــهُ وَبِ إذ »مِنْ

ــيَاءِ.«  ــهُ ... كُلَّ الأشَْ ــذا: »مِنْ ــاء ه وع البن ــرش ي م
ن �ف ــ�ي ائ ــم البنَّ ــو أعظ إنَّ الله ه

ه: »وَبِــهِ ... كُلَّ  ة غــري ــة لا بقــوَّ تــه الخاصَّ ي هــذا العمــل بقوَّ
ك الله �ف ويشــرت

وع البنــاء  ــة المخطَّــطَ الوحيــد لمــرش الأشَْــيَاءِ.« وتمثِّــل حكمــة الله الخاصَّ
د إرادة الله  َ اللهِ وَحِكْمَتِــهِ وَعِلْمِــهِ!« )روميــة 11: 33( وتحــدِّ هــذا: »يـَـا لَعُمْــقِ غِــىن
وع البنــاء  -»أحكامــه غــري القابلــة للفحــص«- الغايــات والوســائل لتحقيــق مــرش
ــات التابعــة، وعــى  ــد مــن الغاي هــذا. فعــى الرغــم مــن الســعي وراء العدي
وع البنــاء هــذا، فــإنَّ بنــاء  نجــاز مــرش الرغــم مــن إنجــاز العديــد مــن الأعمــال لإ
ي النهايــة إلى غايــة واحــدة: الله نفســه، الألَِــف 

ِّ يهــدف �ف ي
قصر-هيــكل الله الكــو�ن

لُ وَالآخِــرُ. )الرؤيــا 22: 13(. »لَــهُ الْمَجْــدُ إِلَ الأبَـَـدِ«  وََّ
هَايـَـةُ الأ وَالْيَــاءُ، الْبِدَايـَـةُ وَالنِّ

ــة 11: 36(  )رومي

لا يمكــن أن يســري الأمــر عــى نحــوٍ آخــر. فــكلُّ العوامــل النشِــطة يتصرَّفون 
ي 

ــة هــي تلــك الــىت ي أيِّ مســار عمــل، تكــون الغايــة النهائيَّ
ي ضــوء غايــةٍ مــا. و�ف

�ف
يحكــم العامــل النشِــط بأنَّهــا الخــري الأســمى، والســبب الأســمى لمتابعــة هــذا 
نَّ الله وحــده هــو الخــري الأســمى، يجــب أن يكــون 

د للعمــل. ولأ المســار المحــدَّ
ــام  تم ــداء والإ ــق والف ي الخل

ــة �ف ــه الخارجيَّ ــع أعمال ــمى لجمي ــة الأس ــو الغاي ه
. ِّ ي

النهــا�ئ

ء خــارج الله نفســه يمكــن أن  ي
نَّ الله نفســه هــو الخــري الأســمى، فــا �ش

لأ
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ــذا  ــوث ه ــدة الثال ى عقي ــدَّ ــة. لا تتح ــه الخارجيَّ ــة لأعمال ــة النهائيَّ ــون الغاي يك
ــده فقــط. ومــع ذلــك، فإنَّ عقيــدة الثالــوث تنــري فهمنا  اض، بــل إنَّهــا تؤكِّ الافــرت
ــن  ــن م ــارج الله، ولك ــا خ ء م ي

ــارة �ش ــال إن ــن خ ــس م ، لي ِّ ي
ــا�ئ ــدف الله النه له

ء مــا داخــل الله نفســه، أي أقانيــم الثالــوث الثــاث وحياتهــم  ي
خــال إنــارة �ش

س، فــإنَّ  . وفقًــا للكتــاب المقــدَّ ي ملؤهــا المعرفــة والحــبُّ
ــة المتبادلــة الــىت زليَّ

الأ
ــكلٌ  ــا ش ــس له ِّ لي ي

ــا�ئ ــام النه تم ــداء والإ ــق والف ي الخل
ــة �ف ــال الله الخارجيَّ أعم

ــة. ٌّ فحســب؛ بــل لهــا أيضًــا نهايــة ثالوثيَّ ي
ثالــو�ث

ءٍ«  ي
« الــذي يعمــل الله »كلَّ �ش تصــف رســالة روميــة 8: 28-30 »الخــري

، فــإنَّ الخــري  ن ــا لعلــم الله المســبَّق وســبق تعيينــه الســياديَّ�ي مــن أجلــه. وفقً
يرهــم  ــه الله كلَّ الأشــياء نحــوه يشــمل دعــوة مختــاري الله وت�ب الــذي يوجِّ
ــن أيضًــا مشــابهتهم لصــورة ابنــه، وهــو تأثــري ينتــج عــن  وتمجيدهــم. ويتضمَّ
ي سلســلة 

َّ �ف ي
الله مــن خــال التقديــس والتمجيــد. ومــع ذلــك، فــإنَّ الخــري النهــا�ئ

 ٌّ ي
ــو�ث ٌ ثال ــة المُخلِّصــة هــو خــري لهيَّ ــة الإ ــا العناي ي تحكمه

ــىت ــة ال ات المرتَّب الخــري
ــه  ي يوجِّ

ــة الــىت بطبيعتــه. إنَّ الخــري الأســمى الــذي يدركــه الآب، والغايــة النهائيَّ
يرنــا، وتقديســنا، وتمجيدنــا، هــي »ابنــه« وتنصيبــه الســياديُّ  إليهــا دعوتنــا، وت�ب
ــر  يــنَ.« )روميــة 8: 29(. غالبًــا مــا نفكِّ ِ َ إِخْــوَةٍ كَثِ�ي ن ْ واســتعلانه باعتبــاره »بِكْــرًا بـَـ�ي
ــة إلى  ضاف ــده، بالإ ي تجسُّ

ــرت �ف ي ظه
ــىت ــياديَّة ال ــة والس ــن الفادي ــال الاب ي أعم

�ف
ي دُبِّــرتَ لنــا بهــذه الطريقــة، عــى أنَّهــا مرتَّبــة 

ــة الــىت العديــد مــن الفوائــد الروحيَّ
ــد يســوع ومــات وقــام  لخلاصنــا. وهــي كذلــك بالفعــل إلى حــدٍّ مــا: لقــد تجسَّ
ي 

ِّ لألعمــال الــىت ي
تيــب النهــا�ئ ثانيــةً ليخلِّصنــا. لكــنَّ خلاصنــا ليــس هــو معيــار ال�ت

ي النهايــة مــن أجــل 
ي يدبِّرهــا. إنَّ خلاصنــا مُرتَّــب �ف

يهــا يســوع أو الفوائــد الــىت يؤدِّ
ــه الآب إلى الأبــد بالــروح،  يســوع، ابــن الله الحبيــب، الخــري الأســمى الــذي يحبُّ
ــة  ، الغايــة النهائيَّ ي قضائــه الأبــديِّ

دهــا الآب بالــروح �ف ي حدَّ
ــة الــىت الغايــة النهائيَّ

ء بمقتــضى عنايتــه. إنَّ كلَّ أعمــال الله  ي
ي يحُــرِّك نحوهــا الآب بالــروح كلَّ �ش

الــىت
 ْ ــَ�ي ــة والخليقــة الجديــدة نفســها هــي مــرحٌ لاســتعراض مجــده: »لِ الخارجيَّ



دراسات قصيرة في اللاهوت النظاميّ | الثالوث128

ي  ِّ ءٍ.« )كولــوسي 1: 18(، »لِمَجْــدِ اللهِ الآبِ.« )فيلــىب ْ ي َ ي كُلِّ �ش ِ
مًــا �ف يكَُــونَ هُــوَ مُتَقَدِّ

.)11 :2

ــه  ــم ويفدي ــق العال ــروح- يخل ــب بال ــه الحبي ج أزلاً ابن ــوِّ ــذي يت إنَّ الله -ال
ــب  ــه الحبي ــج ابن ــن تتوي ــن، م ي الزم

ــن، �ف ِّ ليتمكَّ ي
ــا�ئ ــام النه تم ــه إلى الإ ي ب

ــأ�ت وي
تــه باعتبــاره »أعَْــىَ مِــنْ مُلُــوكِ الأرَضِْ.« )المزامــري 89: 27(، ووارثـًـا  بالــروح، ويثبِّ
لألمــم )المزامــري 2: 8(، رأس الجســد )أفســس 1: 22-23(، والعريــس لعروســه 
.« )المزامــري 45: 2(، أجمــل  ِ َ ي الْبَــرش ِ

)أفســس 5: 32(. إنَّــه »أبَـْـرَعُ جَمَــالاً مِــنْ بـَـن
مــا يمكــن أن نحــبَّ ونرغــب والأكــثر إرضــاءً وإشــباعًا. لا يوجــد خــري أعظــم، ولا 
ي مــن  غايــة أســمى. وهكــذا فــإنَّ ابــن الله الحبيــب، الــذي يعــرف كيــف يصــىِّ
ي مــن أجــل  ــا 17: 24-26 نــراه يصــىِّ ي يوحنَّ

أجــل تحقيــق هــدف تتويــج الآب، �ف
ــا فيــه مــن قبــل  إخوتــه المختاريــن لــ�ي يــروا المجــد الــذي منحــه إيَّــاه الآب حبًّ
ــة الآب للابــن، وليســكن الابــن بداخلهــم.  ي محبَّ

كوا �ف تأســيس العالــم، ليشــرت
 َّ نــا الآب حــىت ــا 3: 16(. ويحبُّ نــا )يوحنَّ نَّ الآب يحــبُّ الابــن بالــروح، فهــو يحبُّ

ولأ
ي هــذا 

ــد الآب. و�ف ي هــذا يتمجَّ
تــه للابــن بالــروح. �ف ي محبَّ

ك نحــن أيضًــا �ف نشــرت
ــا 15: 8، 11(. يسُــتَعلَن ثمــر الــروح. وبهــذا يكتمــل فرحنــا )يوحنَّ

ِّ ي
المستفيدون النهائيُّون من عمل الله الثالو�ث

ــو  ــروح- ه ــب بال ــه الحبي ج ابنَ ــوِّ ــذي يت ــوث -الآبُ ال إن كان الله، الله الثال
ــذي يجــب أن  ــالي ال ــإنَّ الســؤال الت ــة. ف ــة لأعمــال الله الخارجيَّ ــة النهائيَّ الغاي

نســأله هــو، مــن المســتفيد؟

ه عــن الســؤال عــن المســتفيدين. قــد  ز إنَّ الســؤال عــن الغايــة يمكــن تميــ�ي
ي 

ــن ــد يب . ق ن ــة ومســتفيدين مختلفــ�ي ــات مختلف ــتٍ لغاي ــاء بي ــاء ببن يقــوم البنَّ
ــاء هــو الغايــة والمســتفيد. قــد  ي هــذه الحالــة، يكــون البنَّ

ــا يســكن فيــه. �ف بيتً
ي هــذه الحالــة 

ــاء أيضًــا بيتًــا لبيعــه حــىت يعيــش فيــه شــخص آخــر. �ف ي البنَّ
يبــن
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ل( هــو الغايــة والمســتفيد، بينما يســتفيد  زن ي )الــذي يشــغل المــ يكــون المشــرت
ل(. عــى ســبيل المثــال لا الحــر،  زن ــاء أيضًــا )إذ يكســب المــال ببيــع المــ البنَّ
اء  ــاء بيتًــا لمنحــه لمــن ليــس لديــه بيــت وليــس لديــه وســيلة لــرش ي البنَّ

قــد يبــن
ن  ي حــ�ي

ي هــذه الحالــة، يكــون مُســتَلِم البيــت هــو الغايــة والمســتفيد، �ف
بيــت. �ف

يٌّ بحــت. ــاء ليــس كذلــك. فعملــه هــو عمــلٌ خــري أنَّ البنَّ

وع بنــاء بيتــه. فالهيــاكل تصُنَــع للآلهــة،  إنَّ الله هــو الغايــة الأســمى لمــرش
وهــذا الهيــكل مصنــوع مــن أجــل الله. لكــن هل هــو أيضًــا المســتفيد الأعظم؟ 
ن هــو لا. لا  ؟ الجــواب عــى كلا الســؤال�ي هــل يحُتمَــل أن يكــون مســتفيدًا أد�ن
ــس  ــة لنف ــه الخارجيَّ ــن أعمال ــتفيد م ــو المس ــوث ه ــون الله الثال ــن أن يك يمك
ــة؛  ــه الخارجيَّ ــة لأعمال ــة النهائيَّ ــون الغاي ــب أن يك ــه يج ــذي يجعل ــبب ال الس
ــع الله بــكلِّ الاكتفــاء  والســبب هــو اكتفــاؤه ومجــده وغبطتــه الفائقــة. إذ يتمتَّ
ــن  ــ�آب والاب ــة ل ــة الكامل ك ي ال�ش

ــه، �ف ــن نفس ــه وم ي نفس
ــة �ف ــد والغبط والمج

نَّه مســتفيدٌ 
ــة، لأ والــروح القــدس. لا يمكــن أن يســتفيد الله مــن أعمالــه الخارجيَّ

ــاهُ  ــبَقَ فَأعَْطَ ــنْ سَ ــة 11: 35: »مَ ي رومي
أعظــم مــن دونهــا. كمــا يســأل بولــس �ف

ــد  ء يزي ي
ي الله. لا �ش ــثر ــن أن يُ ء يمك ي

ــد. لا �ش ــو لا أح ــواب ه ــأ؟َ« الج فَيُكَافَ
ــوب 22: 2؛ 35: 6-7؛ 41: 11(. ــه )أي ــن غبطت ــد م ء يزي ي

مجــده. ولا �ش

ءٍ.« )أعمــال الرســل  ْ ي َ ــاسِ كَأنََّــهُ مُحْتَــاجٌ إِلَ �ش إنَّ الله »لاَ يخُْــدَمُ بِأيََــادِي النَّ
17: 25(. فــإن أضفنــا العالــم إلى الله فلــن يجعلــه هــذا أكــثر اكتفــاءً، أو مجــدًا، 
ي 

ــة، �ف ــال الله الخارجيَّ ــإنَّ أعم ــك، ف ــم.3 لذل ــدون العال ــو ب ــا ه ــةً مِمَّ أو غبط
يٌّ أســمى، عمــلٌ  ، هــي عمــلٌ خــري ِّ ي

ي مجملهــا الكــو�ن
عهــا اللامتناهــي وأيضًــا �ف تنوُّ

مــن أعمــال الكــرم الطوعــيِّ القصــوى.4

3 Robert Sokolowski, The God of Faith and Reason: Foundations of Christian Theology (Washington, 
DC: Catholic University of America Press, 1995), 8–9.
4 Thomas Aquinas, Summa Theologica, trans. Fathers of the English Dominican Province (New 
York: Benzinger, 1948), I, q. 44, art. 4, ad 1.
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ــاء. إنَّ  حبَّ
مــن إذًا يســتفيد؟ الجــواب بالطبــع يجــب أن يكــون أبنــاء الله الأ

قلــب الثالــوث الأقــدس هــو أن يعمــل لصالحنــا بــأن يهبنــا ذاتــه. تلــك هــي 
كــة الــروح  ــة الآب. وهــذه هــي نعمــة ربِّنــا يســوع المســيح. وهــذه هــي �ش محبَّ
ــبق  ي س

ــره الآب �ف ــذي يظه ــد ال ــة 13: 14(. إنَّ المج ــوس الثاني ــدس )كورنث الق
ة  ي التقديــس هــو مجــدُ نعمــة الله الســخيَّ

ي الفــداء، والــروح �ف
، والابــن �ف ن التعيــ�ي

ج اللهُ الآبُ اللهَ  ــوِّ ي الأزل، يت
ــا )أفســس 1: 3-14(. �ف ي لا حــدود له

ــىت ــة ال الطوعيَّ
ج اللهُ  ــوِّ ي الزمــن، يت

ــد. و�ف ــاركًا إلى الأب ــروح القــدس، وبهــذا يكــون مب ــنَ بال الاب
ــة، وبذلــك، يجعلنا  زليَّ

الآبُ اللهَ الابــنَ بالــروح القــدس، مُظهِــرًا وناقــاً بركاتــه الأ
ن  نــا الأســمى الكامنَــ�ي ي النهايــة، إنَّ غايــة الله العليــا وخ�ي

نتبــارك فيــه إلى الأبــد. �ف
ــان  ــا وجه نَّهم

ــة لأ ة متناقض ــيَّ ــة تنافس ي علاق
ــان �ف ــة لا يقف ــه الخارجيَّ ي أعمال

�ف
ــذِي الــرَّبُّ إِلهُــهُ. )المزامــري ١٤٤: 15(! ــعْب الَّ لعملــة واحــدة. مــا أســعد الشَّ

كيف ينقل إلينا اللهُ الثالوثُ فوائدَ عمله الثالوثيَّة

ــة، وإذا كان أولاده  إذا كان الله الثالــوث هــو الغايــة العليــا لأعمالــه الخارجيَّ
ــة،  المحبوبــون هــم المســتفيدون عــى المســتوى الأســمى مــن أعمالــه الخارجيَّ
ــف نحصــل عــى  ــة؟ كي ــه الثالوثيَّ ــدَ عمل ــوثُ فوائ ــا اللهُ الثال ــل إلين ــف ينق فكي
ــة؟ الجــواب هــو أنَّ الله نفســه يجــب أن يفعــل ذلــك.  فوائــد الله الثالوثيَّ
ــة )أقانيــم الثالــوث وعطاياهــم المختلفــة( لا يمكــن نقلهــا إلينــا  لهيَّ ات الإ الخــري
ات  ــة النشِــطة. وهــذا مــا يفعلــه الله. فــكلُّ الخــري لهيَّ ــة الإ إلاَّ مــن خــال العامِليَّ
ي كلمتــه ويهبهــا لنــا بروحــه 

ي يريــد الله أن يعطينــا إيَّاهــا يعلنهــا الله نفســه �ف
الــىت

ــة إلى  لهيَّ ات الإ ــري ــل الخ ــإنَّ نق ــدًا، ف ــثر تحدي ــكلٍ أك ــوب 1: 17-18(. وبش )يعق
شــعب الله، عــى الرغــم مــن كونــه عمــاً غــري قابــل للتجزئــة بطبيعتــه، فإنَّــه 
اها  ي اشــرت

ي يقصدهــا الآب والــىت
يخــصُّ الــروح القــدس. إنَّ بــركات الخــاص الــىت

الابــن يتــمُّ إيصالهــا إلينــا مــن خــال حضــور الــروح القــدس )كورنثــوس الثانيــة 
ِّ إلى  ِّ الخــاصي ي

ي الــروح القــدس بعمــل الله الثالــو�ث
13: 14؛ أفســس 1: 3-14(. يــأ�ت
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ِّ مــن خــال إخبــار أبنــاء الله بــكلِّ مــا أنجــزه الآب مــن أجلهــم  ي
تمــام النهــا�ئ الإ

ي الابــن.
مــه الآب لهــم �ف ي الابــن، كلِّ مــا يقدِّ

�ف

ي شــخص الــروح القــدس، يجــب أن ينقــل 
عــى الرغــم مــن أنَّ الله نفســه، �ف

ــةُ  ــل العامِليَّ إلينــا عطايــاه، فإنَّــه يــرَُّ باســتخدام أدوات مخلوقــة كوســائل توصِّ
ــةَ إلينا. لهيَّ اتِ الإ ــةُ بواســطتها الخــري لهيَّ الإ

ــة تتبــع  ــة هــي روحانيَّ ــة الثالوثيَّ ي الفصــل الســادس، لاحظنــا أنَّ الروحانيَّ
�ف

نَّهــا تعلَــم أنَّ الــروح القــدس ينبثــق مــن الكلمــة وأنَّ الــروح القــدس 
الكلمــة لأ

ــة هــي أيضًــا  يســعى إلى تمجيــد الكلمــة. لهــذا الســبب، فــإنَّ الروحانيــة الثالوثيَّ
ــة  يصــال كلِّ بركــة روحيَّ ي كلمتــه لإ

دهــا الله �ف ي حدَّ
ــة تهتــمُّ بالوســائل الــىت روحانيَّ

لشــعبه.

ينقــل الــروح القــدس بــركات الله لأبناء الله مــن خلال »أدوات الاســتعراض« 
ي تدُعــى أيضًــا »وســائط 

و»أدوات الاســتقبال«. إنَّ أدوات الاســتعراض، الــىت
م بهــا اللهُ الآبُ اللهَ الابــنَ لنــا ويجعلــه  النعمــة«، هــي وســائل مخلوقــة يقــدِّ
ــا أدوات الاســتقبال هــي وســائل مخلوقــة نســتقبل بهــا الله الآب  متاحًــا لنــا. أمَّ
ــتعراض  ــن أدوات الاس َ كلٌّ م ــرب ــنَ. تعُتَ ــا اللهَ الاب م لن ــدِّ ــا يق ــه بينم ــب ب ونرحِّ
ــن خــال حضــور  ــا الله لشــعبه م ــل عطاي ي توصي

ــةً �ف ال وأدوات الاســتقبال فعَّ
 َ ي أنَّ الصــاة مــن أجــل معونــة الــروح تعُتَــرب

تــه، وهــذا هــو الســبب �ف روحــه وقوَّ
نــة مــن قِبَــل الله. ــال لــأ�دوات المعيَّ وريَّــة للاســتخدام الفعَّ ض�

تشــمل أدواتُ الاســتعراضِ الوعــظَ بالكلمــة وخدمــة السرأار. يعلــن الوعــظُ 
ــه  ــا وعدهــم ب ــي كلِّ م ن لتلقِّ ــو المســتمع�ي ــن ويدع ي الاب

ــا أنجــزه الآب �ف كلَّ م
ي الابــن )لوقــا 24: 46-47؛ روميــة 1: 1-6؛ كورنثــوس الأولى 15: 1-4(. إنَّ 

الآب �ف
ي 

ــق خارجنــا، آنــذاك وهنــاك، �ف ء قــد تحقَّ ي
عــان عــن �ش هــدف الوعــظ هــو الإ

ــن هــذا  . يتضمَّ ِّ ــد ومــوت وقيامــة وتمجيــد يســوع المســيح، ابــن الله الأزلي تجسُّ
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ــا الأولى 5: 11-12(.5 للوعــظ  ــا 20: 31؛ يوحنَّ عــان الوعــد بالحيــاة باســمه )يوحنَّ الإ
ي نهايــة المطــاف، وهــو ابــن الله نفســه )روميــة 1: 3(. لــم 

ٌّ �ف ي
هــدف شــخصا�ن

نجيــل،  ي الكــرازة بالإ
يكــن »المســيح المصلــوب« هــو فقــط مــا »يعلنــه« بولــس �ف

ــا  ــر أيضً ــوس الأولى 2: 2؛ انظ ــا.« )كورنث ــاهُ مَصْلُوبً ــيحَ وَإِيَّ ــوعَ الْمَسِ ــل »يسَُ ب
ــروح  ة الله ال ــن بقــوَّ ــة 3: 1(. إنَّ الوعــظ هــو أنَّ الله الآب يعلــن الله الاب غلاطي
ــه  ــه دعوت .6 الوعــظ هــو أنَّ »الله يوجِّ ن ــل�ي ن المُرسَ ــ�ي يِّ ــن خــال الرســل الب�ش م
مــن خلالنــا«؛ أي مــن خــال أولئــك الذيــن تــمَّ تعيينهــم ليكونــوا »كَسُــفَرَاءَ عَــنِ 

الْمَسِــيحِ« )كورنثــوس الثانيــة 5: 20(.

عــان عــن  ــن الله الحبيــب والإ عــى الرغــم مــن أنَّ هــدف الوعــظ هــو اب
ــق فيــه خارجنــا آنــذاك وهنــاك، فــإنَّ غايــة الوعــظ هــي إحــداث  ء قــد تحقَّ ي

�ش
ــا يجعلنا نقبل  ، مِمَّ ي داخلنــا هنــا والآن.7 تجلــب الكلمــة قبولهــا الخــاصَّ

تحــوُّل �ف
نجيــل، وتجعلنــا نرجــع »إِلَ اللهِ  يمــان، ومعــه كلَّ بــركات الإ يســوع المســيح بالإ
ــمَاءِ، الَّــذِي  ، وَتنَْتَظِــرُوا ابنَْــهُ مِــنَ السَّ مِــنَ الأوَْثـَـانِ، لِتَعْبُــدُوا اللهَ الْحَــيَّ الْحَقِيقِــيَّ
.« )تســالونيكي  ي ِ

ــنَ الْغَضَــبِ الآ�ت ــا مِ ــذِي ينُْقِذُنَ ــوعَ، الَّ ــوَاتِ، يسَُ ــنَ الأمَْ ــهُ مِ أقََامَ
ي نهايــة المطــاف غايــة 

الأولى ١: ٩-١٠؛ انظــر أيضًــا روميــة ١: ٥؛ ١٠: ١٧(. للوعــظ �ف
ة بــارزة: دعــوة العــروس لاحتضــان عريســها الحبيــب، وإذ تحتضنــه  شــخصانيَّ

كــة معــه )المزامــري 45(. ي الاتِّحــاد وال�ش
ــة �ف لهيَّ تحصــل عــى الجعالــة الإ

ــة  م كات المقدَّ ــرب ــس ال ــى نف ــدلاَّن ع ــربِّ ي ــة وعشــاء ال ي المعموديَّ إنَّ سَِّ
ا عــى  كات شــخصيًّ ــرب ــك ال ن تل ــ�ي قَ ــا، مطبِّ س ويختمانه ــاب المقــدَّ ي الكت

ــا �ف إلين
ــا  اها لن ــرت ي اش

ــىت كات ال ــرب ــة إلى كلِّ ال ــري المعمودي ــد. تش ــة العه ــاء جماع أعض

5 Walter Brueggemann, Israel’s Praise: Doxology against Idolatry and Ideology (Philadelphia: For-
tress, 1988), 32.

6 مأخوذة عن:
J. I. Packer, God Has Spoken: Revelation and the Bible, 3rd ed. (Grand Rapids, MI: Baker, 1998), 91.
7 Brueggemann, Israel’s Praise, 32.



133 الفصل الثامن | غاية العمل الثالوثيِّ  للَّه

ــد  ــس والتمجي ي والتقدي ِّ
ــن ــر والتب ي ــا: الت�ب ــل وتختمه نجي ي الإ

يســوع المســيح �ف
ي نهايــة المطــاف، 

)كورنثــوس الأولى 6: 11؛ غلاطيــة 3: 26-29؛ تيطــس 3: 4-7(. �ف
ــة  ك ــا: الاتِّحــاد وال�ش ــارزة وتختمهــا لن ة ب ــة شــخصانيَّ ــة إلى غاي تشــري المعموديَّ
 َّ ــىت ــوث )م ــم الله الثال ي وإلى« اس

ــد »�ف ــاث؛ إذ نتعمَّ ــوث الث ــم الثال ــع أقاني م
ــن  ــه الله الاب ي بموجب

ــأ�ت ــذكاريٌّ ي ــس ت ــو طق ُّ فه ي
ــا�ن ــاء الربَّ ــا العش 28: 19(. أمَّ

ــروج 20: 24؛  ــر الخ ــدس )انظ ــروح الق ــا بال ــا ويباركن ــم إلين ــد المعظَّ المتجسِّ
ــى  ، ووســيلة نتلقَّ َّ هــو سرُّ غــذاء روحــيٍّ ي

لوقــا 22: 19؛ 24: 30(. إنَّ العشــاء الربَّــا�ن
ز والخمــر  ــ�ب ــاصر الخ ــال عن اب الروحــيَّ مــن خ ــرش ــام وال بواســطتها الطع
ي جســد 

ك ونتشــارك �ف ــن، نشــرت ــمٍ مؤمِ ــة )كورنثــوس الأولى 10: 1-4(. وبفَ العاديَّ
نجيــل )كورنثــوس الأولى  ي الإ

مــه لنــا الآب �ف ــد نفســه كمــا قدَّ ودم الابــن المتجسِّ
ة بــارزة أيضًــا، بقــدر مــا هــو  10: 16(. وهكــذا فــإنَّ العشــاء لــه غايــة شــخصانيَّ

ــه )المزامــري 23: 5-4(. ــا عــى مائدت ــربِّ الــذي يلتقــي بن كــة مــع ال سرُّ ال�ش

ي إيصــال كلِّ مــا يمنحنــا 
ن �ف الــ�ي إنَّ الــروح الــذي يجعــل الكلمــة والسرأار فعَّ

ي الابــن. 
ننــا أيضًــا مــن قبــول كلِّ مــا يمنحنــا إيَّــاه الآب �ف ي الابــن، يمكِّ

إيَّــاه الآب �ف
م لنــا  ، ويعتمــد عــى يســوع المســيح كمــا قُــدِّ ــى، ويســتقرُّ يمــان وحــده يتلقَّ فالإ
ــا 1:  مهــا لنــا الله فيــه )يوحنَّ ي يقدِّ

ضافــة إلى جميــع الفوائــد الــىت نجيــل، بالإ ي الإ
�ف

ة لــدى مــن يســعون إلى  يمــان هــو الأداة الرئيســيَّ 11-13؛ أفســس 2: 8-9(. إنَّ الإ
الله الثالــوث ليســتقبلوا الله الثالــوث بهــا، والله نفســه هــو المكافــأة العظيمــة 
ــذي  ــده ال ــان وح يم ــن 15: 1؛ 11: 6(. إنَّ الإ ــل )التكوي نجي ــا الإ ــا لن مه ي يقدِّ

ــىت ال
نجيــل لا يبقــى وحيــدًا مــع ذلــك،  ي الإ

مهــا لنــا �ف ي يقدِّ
ات الــىت يســتقبل الله والخــري

 » ئ »... رجََــاءٍ حَــيٍّ يمــان ينُــ�شِ بــل هــو مبــدأ تنبثــق منــه الفضائــل الأخــرى. فالإ
ــعٍ تائــق  )بطــرس الأولى 1: 3؛ انظــر أيضًــا 1: 23-25(، والــذي بــدوره ينتظــر بتوقُّ

»ظُهُــورَ مَجْــدِ اللهِ الْعَظِيــمِ وَمُخَلِّصِنَــا يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ« )تيطــس 2: 13(.

[، إِلَيْكَ ألَْتَجِئُ،  ي
�ت تِهِ ]يا قوَّ »مِنْ قُوَّ
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نََّ اللهَ مَلْجَإِي. 
لأ

.« )المزام�ي 59: 10-9(. ي ِ
مُن� إِلهِي رحَْمَتُهُ تتََقَدَّ

ــةُ  ــيَ الْمَحَبَّ ــةِ فَهِ ــةُ الْوَصِيَّ ــا غَايَ ــة أيضًــا: »وَأمََّ ــد المحبَّ يمــان يولِّ كمــا أنَّ الإ
ٍ صَالِــحٍ، وَإِيمَــانٍ بِــاَ رِيـَـاءٍ«. )تيموثــاوس الأولى 1: 5(.  مِــنْ قَلْــبٍ طَاهِــرٍ، وَضَمِــري
نجيــل. كمــا  ي الإ

نــا ويعطــي نفســه لنــا �ف ذ بــالله الــذي يحبُّ ــة وتتلــذَّ تفــرح المحبَّ
ــة بأولئــك الذيــن منحنــا الله إيَّاهــم، بينمــا يمنحنــا ذاتــه، حــىت  ــب المحبَّ ترحِّ
كة فيــه )مرقــس 12: 28- ات حياتنــا المشــرت ــن معهــم مــن مشــاركة كلِّ خــري نتمكَّ
ــانُ  يم ــتقبلُ الإ ــا يس ــا الأولى 4: 10-12(. عندم ــة 12: 9-10؛ 15: 7؛ يوحنَّ 34؛ رومي
ــس  ــوسي 2: 6-7(، وتقي ــربِّ )كول ي ال

ــة أن تســري �ف ــم المحبَّ ــذا تتعلَّ ، هك ــربَّ ال
ــانَ  ــاس )المزامــري 16: 5-6؛ 36: 5-6(، ملاحِظــةً الأم ي لا تقُ

ــىت حــدود صلاحــه ال
عــزع الــذي لنــا فيــه )المزامــري 16: 1-2؛ 36: 7(، ناهلــةً بعمــق مــن  ز الــذي لا ي�ت

ــة )المزامــري 16: 11؛ 36: 9-8(. ــه اللامتناهي نهــر مسرَّات

يمــان،  ي ينقلهــا لنــا الله الثالــوث الآن بالنعمــة مــن خــال الإ
كات الــىت إنَّ الــرب

ي مجــدٍ بالعيــان، 
، ســينقلها إلينــا يومًــا مــا �ف عــن طريــق خدمــة الكلمــة والــرِّ

ِّ الظاهــر  بعيــدًا عــن الأدوات المخلوقــة، ومــن خــال مجــد حضــوره الشــخصي
ــا 21: 22 - 22:  ــس 2: 13؛ الرؤي ــوس الأولى 13: 8-13؛ تيط ــري 84؛ كورنث )المزام
ــة الله الآب،  س الــذي شــيَّده الله الثالــوث، فــإنَّ محبَّ ي هــذا الهيــكل المقــدَّ

5(. �ف
كــة الــروح القــدس، ســتكون »مَعَنَــا« جميعًــا  ونعمــة ربِّنــا يســوع المســيح، و�ش
إلى الأبــد وســتبقى إلى الأبــد )كورنثــوس الأولى 13: 8؛ كورنثــوس الثانيــة 13: 14(. 
ــة هــي  ي منحهــا الآب للابــن بالــروح. والمحبَّ

ــة هــي جوهــرة التــاج الــىت إنَّ المحبَّ
ــا الآنَ  ــا 17: 24-26(. »أمََّ ي الابــن بالــروح )يوحنَّ

جوهــرة تــاج حياتنــا مــع الآب �ف
ــةُ.«  ــنَّ الْمَحَبَّ ــنَّ أعَْظَمَهُ ــةُ وَلكِ ــةُ، هــذِهِ الثَّلاثََ ــاءُ وَالْمَحَبَّ ــانُ وَالرَّجَ يمَ ــتُ: الإِ فَيَثْبُ

ــوس الأولى 13: 13(. )كورنث
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الخلاصة

ــة لجميــع أعمالــه، وهــو  إنَّ الله الثالــوث وحــده هــو نفســه الغايــة النهائيَّ
ي يمكننــا الحصــول عليهــا. يظُهــر اللهُ 

ي يمنحهــا والــىت
نفســه الفائــدة العليــا الــىت

نَّ الله 
ــروح، لأ ــالله ال ــه ب ــل بركات ــه ينق ــن خلال ــن، وم ي الله الاب

ــدَه �ف الآبُ مج
ــذي يســتحقُّ الظهــور، ويســتحقُّ المشــاركة القصــوى  ــوث وحــده هــو ال الثال
نَّ هــذا الكيــان وحــده، أي الله الثالــوث المبــارك، هــو الغايــة 

مــع الآخريــن. ولأ
ء  ي

ــ�ش ــو »ال ــون ه ــب أن يك ــد الله، فيج ــرق الله وكلِّ مقاص ــكلِّ ط ــة ل النهائيَّ
ــه أيضًــا، ــان الوحيــد« الــذي نســعى إلي والكي

وَاحِدَةً سَألَْتُ مِنَ الرَّبِّ وَإِيَّاهَا ألَْتَمِسُ: 
، ي ِ

ي بيَْتِ الرَّبِّ كُلَّ أيََّامِ حَيَا�ت ِ
أنَْ أسَْكُنَ �ف

، ْ أنَظُْرَ إِلَ جَمَالِ الرَّبِّ لِكَي
ي هَيْكَلِهِ. )المزام�ي ٢٧: ٤(،  ِ

وَأتَفََرَّسَ �ف

: ي لَكَ قَالَ قَلْ�بِ
»قُلْتَ: اطْلُبُوا وَجْهِي«.

وَجْهَكَ ياَ ربَُّ أطَْلُبُ )المزام�ي 27: 8(.
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ــة  يَّ النَفْــث كفاعــل active spiration. بالرغــم مــن عــدم كونــه خاصِّ
ن أقنــوم )انظــره(  كَ بــ�ي َ نَّــه مُشــرت

ــة )انظرهــا( بالمعــىن الدقيــق للكلمــة، لأ أقنوميَّ
ــا  ــى أنَّهم ــن ع ــرِّف الآبَ والاب ــل يع ــث كفاع ــإنَّ النف ــن، ف ــوم الاب الآب وأقن

ــدس أزلاً. ــروح الق ــخص ال ــان ش ــذان ينفث ــان الل الأقنوم

ي تعُرِّفــه 
ــىت ــن ال ــة )انظرهــا( للاب ــة الأقنوميَّ يَّ ــة filiation. الخاصِّ المولوديَّ

ي  لهــيُّ )انظــره( المولــود أزلاً مــن أقنــوم الآب. المولوديَّــة تســمِّ بأنَّــه الأقنــوم الإ
ــة بالابــن. ــة )انظرهــا( الخاصَّ علاقــة الأصــل الأقنوميَّ

ــح إلى  ــذا المصطل ــري ه ــث، يش ــوت التثلي ي لاه
ــاليَّات mission. �ف رس الإ

ــل  ــاز عم نج ــر لإ ــومَ آخ ــل« أقن ــا »يرس ــره( بينم ن )انظ ــ�ي لهيِّ ــم الإ ــد الأقاني أح
ــا  ــا وربَّن ــح فادين ــنَ ليصب ــة: يرســل الآبُ الاب ــل للتجزئ ِّ غــري القاب الله الخــاصي

جِم(. َ يَّة؛ )المُ�ت ز نجل�ي ي اللغة الإ
ِّ �ف تيب الأصلي 1 رتُِّبَت تلك القائمة أبجديًّا وفقًا لل�ت
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سَــنا.  فينــا ويحيِيَنــا ويقدِّ ليحــلَّ  الــروحَ  الآبُ والابــنُ  ــد؛ ويرســل  المتجسِّ
ــة )انظرهــا( لتشــمل  زليَّ

ي إرســاليَّات الثالــوث، تمتــدُّ علاقــات الأصــل الأ
�ف

ــ�ي  ــه ل ــا ابن ــن أزلاً يرســل لن ــد الاب ــذي يل ي إطــار الزمــن: الآب ال
المخلوقــات �ف

؛ الآبُ والابــنُ، اللــذان ينفثــان الــروحَ القــدسَ أزلاً، يرســان  ي ِّ
ــة التبــن ننــال عطيَّ

ــوث. ــع الله الثال ــةٍ م ك ــل �ش ــن أج س م ــدَّ ــ�ي نتق ــا ل ــدسَ إلين ــروحَ الق ال

ــة )انظرهــا(  ــة الأقنوميَّ يَّ النَفْــث كمفعــول passive spiration. الخاصِّ
لهــيُّ )انظــره( الــذي ينُفَــث أزلاً من  ي تعُرِّفــه بأنَّــه الأقنــوم الإ

للــروح القــدس الــىت
ــة  ي علاقــة الأصــل الأقنوميَّ أقنــوم الآب وأقنــوم الابــن. النفــث كمفعــول يســمِّ

ــة بالــروح. )انظرهــا( الخاصَّ

ــه  ي تعُرِّف
ــىت ــ�آب ال ــة )انظرهــا( ل ــة الأقنوميَّ يَّ ــة paternity. الخاصِّ الوالديَّ

لهــيُّ )انظــره( الوالــد أزلاً لأقنــوم الآب. وبينمــا يلــد الآبُ الابــنَ  بأنَّــه الأقنــوم الإ
أزلاً )وينفــث مــع الابــن الــروحَ أزلاً(، فــإنَّ الآب نفســه ليــس لــه علاقــة أصــل 

)انظرهــا(.

ي لاهــوت التثليــث، يعــرِّف هــذا المصطلــح مــا 
شــخص/أقنوم person. �ف

ن الآب والابــن والــروح. وعــى الرغم مــن أنَّ المصطلح له اســتخدامات  يمايــز بــ�ي
ي لاهــوت 

ن القديــم والحديــث، فــإنَّ اســتخدامه �ف ي العالمــ�ي
ــة مختلفــة �ف علمانيَّ

ِّ )انظــره(. وفقًــا  التثليــث ينشــأ عــى الأرجــح مــن ممارســة التفســري التشــخيصي
مــه بوثيــوس، فــإنَّ الشــخص/الأقنوم هــو »جوهــرٌ  للتعريــف المُلهِــم الــذي قدَّ
ءٍ  ي

ــس مجــرَّد �ش ــة«. بمعــىن آخــر، الشــخص/الأقنوم لي ــردٌ ذو طبيعــة عاقل فَ
ــا  ــردٌ م ــخصٌ ف ــراد؛ ش ــن الأف نَّ م

 ــ�ي ــوع مع ــو ن ــخص/الأقنوم ه ــا؛ الش ــردٍ م فَ
نَّ مــا يمايــز أشــخاص/أقانيم 

. ولأ يتَّســم بالعلــم ويســتحقُّ أن يعُــرفََ ويحَُــبَّ
الثالــوث هــو علاقــة الأصــل )انظرهــا( لــكلِّ شــخص/أقنوم، يعــرِّف تومــا 

ي الثالــوث بأنــه »علاقــة قائمــة«.
ي الشــخص/الأقنوم �ف

الأكويــن
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ــة الفريــدة لــكلِّ  ة التعريفيَّ ز ــة personal property. المــ�ي ــة أقنوميَّ يَّ خاصِّ
ن 

ْ /الأقنومَ�ي ن ــخصَ�ي ــن الش ه ع ز
ِّ ــ�ي ي تمُ

ــىت ــوث وال ي الثال
ــره( �ف ــخص/أقنوم )انظ ش

ــة  يَّ ـة )انظرهــا(؛ الخاصِّ ــة لــ�آب هــي الوالديّـَ ــة الأقنوميَّ يَّ الآخرَيــن. الخاصِّ
ــروح هــي  ــة لل ــة الأقنوميَّ يَّ ــة )انظرهــا(؛ الخاصِّ ــن هــي المولوديَّ ــة للاب الأقنوميَّ

ــره(. ــول )انظ ــث كمفع النف

اتيجيَّة قديمــة  ّ prosopological exegesis. اســرت التفســري التشــخيصي
ــون، وكاتبــو العهــد  ي القــراءة عــادةً مــا اســتخدمها القــرَّاء اليونانيُّون-الرومانيُّ

�ف
اتيجيَّة توضيح الهويَّــة الغامضة  ــن هــذه الاســرت الجديــد، وآبــاء الكنيســة، تتضمَّ
س. يعالج  ي نــصٍّ مقــدَّ

لة �ف ي المحادثــات المُســجَّ
ي الــكلام �ف

ن �ف للعوامــل النَشِــط�ي
ث  ؟ ولمــن يتحــدَّ ي هــذا النــصِّ

ث �ف ُّ أســئلةً مثــل مــن يتحــدَّ التفســري التشــخيصي
؟ ي هــذا النــصِّ

ث �ف المُتحــدِّ

ــك فقــط(  ــك )وذل ــات( الأصــل relation(s) of origin. ذل ــة )علاق علاق
/ ن ي الثالــوث عــن الشــخصَ�ي

هــو مــا يمايــز أحــد الأشــخاص/الأقانيم )انظــره( �ف
ــا الشــخص/ ــط به ي يرتب

ــىت ــة ال ــوث. وهــي الطريق ي الثال
ــن �ف ن الآخرَي ــ�ي الأقنومَ

ي الثالــوث كأصــل أو مصــدر أقنومــيٍّ لــه. ليــس 
الأقنــوم أزلاً مــع أقنــوم آخــر �ف

. الآبُ هــو الأصــل أو المصــدر الأقنومــيُّ  ٌّ لــ�آب أصــل أو مصــدر أقنومــيٌّ أزلي
ــدر  ــل أو المص ــا الأص ــنُ هم ــن. الآبُ والاب ــال ولادة الاب ــن خ ــن م ُّ للاب الأزلي

ُّ للــروح القــدس مــن خــال نفــث الــروح القــدس. الأقنومــيُّ الأزلي
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Augustine, The Trinity. Translated by Edmund Hill. Brooklyn, NY: 
New City, 1991. 

ي الغــرب، 
اً عــن الثالــوث �ف َ الأكــثر تأثــري ي ذلــك الكتــاب الــذي يعُتَــرب

�ف
ــة للاهــوت التثليــث »المــوالي  ح أوُغســطينوس ويدافــع عــن الأســس الكتابيَّ يــرش
يمــان  لنيقيــة« ويفحــص مــا إذا كان بإمــكان العقــل أن يفهــم تمامًــا مــا يقبلــه الإ

م( ــط / متقــدِّ س وكيــف يمكــن ذلــك. )متوسِّ عــى أســاس الكتــاب المقــدَّ

Beckwith, Carl L. The Holy Trinity. Ft. Wayne, IN: The Luther 
Academy, 2016.

ـة  ــة والعقائديّـَ ــة والتاريخيَّ  أفضــل اســتعراض معــاصر لألبعــاد الكتابيَّ
) لعقيــدة الثالــوث. )تمهيــديٌّ
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Emery, Gilles, The Trinitarian Theology of St Thomas 
Aquinas. Translated by Francesca Aran Murphy. Oxford: Oxford 
University Press, 2007.

ي الكنيســة 
ن �ف ــ�ي ــن أهــمِّ اللاهوتي ِّ لواحــد م ي

ــو�ث ــر الثال ــل للفك ح وتحلي  �ش
م( ــد. )متقــدِّ ٍّ رائ ي

ــكا�ن ــم دوميني ــل عال مــن قِبَ

Emery, Gilles, and Matthew Levering, eds. The Oxford 
Handbook of the Trinity. Oxford: Oxford University Press, 2011. 

ـة  ــة والعقائديّـَ ــة والتاريخيَّ ــة حديثــة عــن الأبعــاد الكتابيَّ لمحــات عامَّ
 ،J. Warren Smith ــة للاهــوت التثليــث. تعتــرب مســاهمة وارن ســميث والعمليَّ
ــاَّب  ــبة لط ــة بالنس ــة خاصَّ ــع«، ذات أهميَّ ــرن الراب ــاء الق ــد آب ــوث عن »الثال

ــط( ــث. )متوسِّ ــوت التثلي لاه

Gregory of Nazianzus, On God and Christ: The Five 
Theological Orations and Two Letters to Cledonius. Crestwood, 
NY: St Vladimir’s Seminary Press, 2002. 

ة.  القســطنطينيَّ ألقيــت عشــيَّة مجمــع  الثالــوث  خمــس عظــات عــن 
ــط( متوسِّ  / )تمهيــديٌّ 

Sanders, Fred, The Triune God. New Studies in Dogmatics. 
Grand Rapids, MI: Zondervan Academic, 2016. 
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 َّ ي
َّ اللاهــو�ت ي ــق عالــمُ لاهــوتِ التثليــثِ الرائــدُ المُعــاصُر المفهــومَ الكتــا�ب يطبِّ

ن الثالــوث القــارِّ  ــةٍ حديثــة )أي العلاقــة بــ�ي « عــى مشــكلةٍ لاهوتيَّ »للــرِّ
يِّ The immanent and economic Trinity(. والنتيجــة هــي  والثالــوث التدبــري
ــق  ــا يتعلَّ ــوث فيم ــا عــن الثال ــف تدريجيًّ عــان المتكشِّ ٌّ لفهــم الإ ــكلي إطــار هي

ــط( ــد. )متوسِّ ــم والجدي ــن القدي بالعهدي

Trueman, Carl, and Brandon Crowe, The Essential 
Trinity: New Testament Foundations and Practical Relevance. 
Phillipsburg, NJ: P&R, 2017. 

ة فصــول  ــن عــدَّ ــوث يتضمَّ ــد عــن الثال ــم العهــد الجدي اســتعراض لتعلي
) ــديٌّ ــا. )تمهي ــة أيضً ــة وعمليَّ بنائيَّ





»الابن الحبيب«؛ 49-48

»الابن الوحيد«؛ 66، 79، 88

»أنا هو«؛ 57، 58

ي الداخل«؛ 39 
»معرفةٌ لمَن هُم �ف

الآب؛ 73-65، 

ة كأوليَّة؛ 70  الأبوَّ

ة كفريدة؛ 70  الأبوَّ

ة كمتسامية؛ 71  الأبوَّ

ة، أشكالها المخلوقاتيَّة؛ 71 الأبوَّ

كة؛ 69-68  إسناداته المش�ت

يَّة؛ 69-68  ز إسناداته التمي�ي

ي الوالديَّة؛ 113 
ة الأقنوميَّة �ف يَّ الخاصِّ

ثمار؛ 73  قدرته على الإ

القواعد الأساسيَّة للكلام عنه؛ 69-67 

؛ 111  لهيِّ كمصدر للقضاء الإ

ليس هو الابن؛ 62 

ي الابن والروح؛ 73 
مجده ظاهرًا �ف

ته؛ 129، 134  محبَّ

ي التصرُّف؛ 100، 
ز �ف

َّ نسقه الأقنوميُّ المم�ي
 109

ي الوجود؛ 19 
ز �ف

َّ نسقه الأقنوميُّ المم�ي

يتنازل ليتكلَّم إلى أبنائه بلغتهم؛ 72-71 

يخلق من خلال الابن بواسطة الروح؛ 69 

يلد الابن أزلا؛ً 62، 77، 100 

ينفث الروح؛ 100 

إبراهيم، ورثته؛ 49

الابن؛ 88-75،

»من نفس جوهر الآب«؛ 77، 81، 88، 
120
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»مولود، غ�ي مخلوق«؛ 76، 77، 78، 
 88 ،81

ته؛ 47، 50-48، 51  إرساليَّ

إساءة تحديد هويَّته؛ 82 

ته؛ 77، 78 كبهاء مجد الآب؛  أقنوميَّ
 76 ،34

ته؛ 77، 78  ألوهيَّ

ي المولوديَّة؛ 113 
ته الأقنوميَّة �ف يَّ خاصِّ

الذي يستحق تسبيحنا؛ 16

د؛  نسانيَّة للآب نتيجة التجسُّ طاعته الإ
119-120ح4 

علاقته المتبادَلة غ�ي المتماثلة مع 
الآب؛ 78 

كـ »صورة« الله غ�ي المنظور؛ 34، 46، 
 78

كبكر؛ 78، وكوريث؛ 49

؛ 49،  ي بناء الله الأخرويِّ
كحجر الزاوية �ف

والخلق؛ 43، 47 

ي الخلق والعناية 
كعامِل نشِط �ف

والمصالحة؛ 46 

ي الفداء؛ 111، 112 
كعامل نشِط �ف

ة لجميع المخلوقات؛  لى وأخ�ي كعلَّة أوَّ
46

ككلمة الله؛ 34 

ة فريدة من نوعها؛ 77، 79،  له بنوَّ
وحكمة؛ 48-47 

له علاقة أصل واحدة؛ 102 

ليس هو الآب؛ 62 

ز عن الخدَم الآخرين؛ 49 
َّ مم�ي

مولود أزلاً من الآب؛ 43-42، 62، 79، 
 100 ،88

ي التصرُّف؛ 109 
ز �ف

َّ نسقه الأقنوميُّ المم�ي

ي الوجود؛ 109 
ز �ف

َّ نسقه الأقنوميُّ المم�ي

يتصرَّف من الآب بالروح؛ 100 

ينفث )يتنفَّس( الروح؛ 100 

أبناء الله؛ 49، 50

كة مع الله الثالوث؛ 125، 132- الاتِّحاد وال�ش
133

؛ 17، 44، 54، 67، 92، 107 ُّ ي
تمام النها�ئ الإ

أخطاء متعلِّقة بالتثليث؛ 61-60، 77، 87-82

أداوت الاستقبال؛ 131، 133

أدوات الاستعراض؛ 131

رساليَّات الثالوثيَّة ة. انظر الإ لهيَّ رساليَّات الإ الإ

إرساليَّات الثالوث؛ 22، 107، 119-113، 137،

زليَّة ع�ب الزمن؛ 
د علاقات الأصل الأ تمدِّ

137

ي المخلوقات؛ 114
تنتهي �ف

تنشأ من الله؛ 114 

كسفارات ملكيَّة؛ 115 

كونها »مجيئًا« لأحد أقانيم الثالوث؛ 114 

رساليَّات الثالوثيَّة رساليَّات. انظر الإ الإ

ة العظمى؛ 40 رساليَّ الإ

سة؛ 131، 132 السرأار المقدَّ
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سة،  الأسفار المقدَّ

ة  ة المختصَّ ص المُجريات الداخليَّ تخصِّ
لهيِّ للآب؛ 111  بالقضاء الإ

ص عمل التقديس للروح؛ 112  تخصِّ

ص عمل الفداء للابن؛ 112  تخصِّ

تسميتها الثلاثيَّة للآب؛ 68 

ي العامليَّة 
ن »ماذا« و»كيف« �ف تفرِّق ب�ي

لهيَّة؛ 119  الإ

ي التسمية الثالوثيَّة؛ 19، 27، 
قواعدها �ف

64-63

هي مصدر وقاعدة علم اللاهوت 
؛ 17، 18  النظاميِّ

اسم الله؛ 31-30

يّ؛ 36-35، 40، 44، 46، 47،  ز سناد التمي�ي الإ
68-67

كَ؛ 36-35، 41-40، 45 َ سناد المُش�ت الإ

علان من خلال كلمة الله وأعماله؛ 39 الإ

الأعمال الخارجيَّة، 

باعتبارها غ�ي قابلة للتجزئة؛ 59، 70-69 

غايتها الثالوثيَّة؛ 127، 128 

المستفيدون منها؛ 129-128، 

هيئتها الثالوثيَّة؛ 127، 107، 111-110، 
127 ،120-119

الأعمال؛ انظر الأعمال الخارجيَّة.

أقنوم/أقانيم )شخص/أشخاص(؛ 43، 
،138

كإعلان من الله عن نفسه؛ 39-38

ي كلِّ ملئه؛ 
كونهم يطابقون مع الله �ف

62-61

آلهة؛ 30

ي العهد الجديد؛ 26
الأنماط الثلاثيَّة �ف

أوغسطينوس؛ 101، 141

يمان،  الإ

كأداة استقبال؛ 133

؛ 133  يلد الرجاء الحيَّ

يلد المحبَّة؛ 134 

إيمري، جيل؛ 115، 142

كة الهارونيَّة؛ 26 ال�ب

لهيَّة؛ 21، 64-53، البساطة الإ

ة للسلطة  زليَّ
أنكرتها العلاقات الأ

والخضوع؛ 86

س؛  ي الكتاب المقدَّ
تن�ي قواعد التثليث �ف

63-60

ح هويَّة الأقانيم الثلاث؛ 61-60 توضِّ

كأساس للرجاء بالنسبة لشعب الله؛ 59 

كصفة قياسيَّة؛ 58

- يمان النيقويُّ بند الانبثاق المزدوج )قانون الإ
(؛ 101 ُّ ي

القسطنطين�

بوثيوس؛ 97ح4؛ 138

بيكويث، كارل؛ 141

قًا وجود مؤلِّف؛ 58 ض مُسبَّ التألُّف، يف�ت

ي كأبناء؛ 51-50 ِّ
التبن�

اغراماتون؛ 30، 31 ت�ت
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؛ 26 ي التجلِّ

ترومان، كارل؛ 143

تسبيح، 

للآب؛ 66-65 

لله الخالق؛ 105 

لله الفادي؛ 106

؛ 106  ّ ي
م النها�ئ لله المُتمِّ

ة الذاتيَّة؛ 39 التسمية الثالوثيَّ

، المتمايِّز عن نسق التصرُّف  لهيُّ التصرُّف الإ
؛ 118 لهيِّ الإ

؛ 41، 44، 78، 139 ُّ التفس�ي التشخيصي

تفس�ي مركزه الشخص/الأقنوم. انظر 
؛ َّ التفس�ي التشخيصي

التقديس؛ 18، 106، 111، 112، 113

ن الخالق والمخلوق؛ 31، 51،  ز ب�ي التمي�ي
78 ،61-60

الثالوث، 

يمان؛ 27-26  ن وإقرارات الإ ي قوان�ي
�ف

هو الغاية النهائيَّة لجميع طرق الله 
وأغراضه؛ 125، 135-134 

يستحقُّ تسبيحنا؛ 16-15

الجوهر والعوارض؛ 56

ي يعرفنا إيَّاها الروح؛ 
لهيَّة، ال�ت الحكمة الإ

100-99

الحياة المسيحيَّة، 

كارتداء للحقيقة المختومة والمدلَّل 
عليها بالمعموديَّة؛ 17 والثالوث؛ 22

خروج جديد؛ 50

؛ 85-83 ُّ ُّ الوظيفيُّ الأزلي ي ات�ب الخضوع ال�ت

؛ 82، 85-83، 88 ِّ ي ات�ب الخضوع ال�ت

خطاب التثليث، 

يطابق الآب والابن والروح مع الله 
الواحد؛ 32

د وجود الله الواحد؛ 30-28 يؤكِّ

ة؛ 110 الخلق، هيئته الثالوثيَّ

الخمسينيُّون التوحيديُّون؛ 83

الخواصُّ الأقنوميَّة؛ 62، 68، 139. انظر أيضًا 
علاقات الأصل

الرجاء؛ 134

 ِّ ي
ي إعلان اسم الله الثالو�ث

الرسل، سلطانهم �ف
وهدفه؛ 40ح2

الروح القدس؛ 104-89،

ته؛ 47، 50، 51، 92-91، 114-113  إرساليَّ

ي الثالوث؛ 91 
ج �ف الأقنوم المتوِّ

انبثاقه المزدوج؛ 35، 92، 101 

انسكابه؛ 35 

بصفته عاملاً بعامليَّة غ�ي منقسمة؛ 95 

الذي يستحق تسبيحنا؛ 16

كته؛ 130-129، 134  �ش

القواعد الأساسيَّة للكلام عنه؛ 92 

؛ 96  كأقنوم إلهيٍّ

؛ 93، 94، 96  كروح الحقِّ
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؛ 103-102  كسبب للتسبيح المسيحيِّ

ي التقديس؛ 111 
كعامِل نشِط �ف

؛ 35  كماء حيٍّ

لهيّة؛ 97  كونه »الأنفاس« الإ

كونه من نفس جوهر الآب والابن؛ 95 

ليس هو الآب ولا الابن؛ 62،  

ي التصرُّف؛ 95، 
ز �ف

َّ نسقه الأقنوميُّ المم�ي
 109 ،100

ي الوجود؛ 95، 
ز �ف

َّ نسقه الأقنوميُّ المم�ي
 109

ته الأقنوميَّة؛ 113  يَّ النفث كخاصِّ

ة؛ 95-94  ز
َّ هويَّته المم�ي

ِّ إلى  ي
ي بعمل الخلاص الثالو�ث

يأ�ت
تمام؛ 90  الإ

يسمع ويتكلَّم من الآب والابن؛ 95-94، 
 98-97

يشهد للمسيح؛ 91 

؛ 133  ل الكلمة والسرَّ يفعِّ

د الابن؛ 94-93، 100-99، 102  يمجِّ

ينفثه الآب والابن أزلا؛ً 62 

؛ 130  لهيَّ ينقل لنا الخ�ي الإ

لهيَّة؛ 56 ة الإ الروحانيَّ

ي 
ة الثالوثيَّة، تهتمُّ بالوسائل ال�ت الروحانيَّ

نها الله؛ 131 عيَّ

سابيليوس؛ 83

ساندرز، فرِد؛ 143

اخان، أوُِن؛ 85 س�ت

السلطة كـ »إنشاء بالسلطة«؛ 120ح5  

كة لجميع أقانيم الثالوث  يَّة مش�ت وكخاصِّ
الثلاث؛ 116

السماء والأرض الجديدتان؛ 125-124

شهود يهوه؛ 84

صورة الله؛ 18

صياغات خطاب التثليث؛ 19ح2، 27

ي الكتاب 
ي خطاب التثليث �ف

الطلاقة، �ف
س؛ 28 المقدَّ

لهيَّة؛ 110-107، 130 ة الإ العامليَّ

؛ 133-132 ُّ ي
العشاء الربا�ن

ة للسلطة والخضوع؛ 85-83 زليَّ
العلاقات الأ

علاقات الأصل؛ 35-33، 42، 103-102، 139 

ي الثالوث؛ 34، 
ن الأقانيم الثلاث �ف ز ب�ي

ِّ تم�ي
 62-61 ،60 ،50

لهيَّة؛ 63 وتحافظ على البساطة الإ

العلاقات المتبادلة؛ 34-32 

كونها غ�ي متماثلة؛ 33

لهيَّة؛ 16، 17، 46، 106، 127 العناية الإ

العهد الجديد، التثليث فيه؛ 26

العهد القديم، يتكلَّم عن الثالوث؛ 26-25

غروديم، وِين؛ 85

ي؛ 90، 142 زن غريغوريوس النازي�

الفداء؛ 18، 45 
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ة؛ 11-110 هيئته الثالوثيَّ

قاموس خطاب التثليث؛ 19ح2، 27

؛ 102 ُّ ي
يمان النيقويُّ القسطنطين� قانون الإ

قانون إيمان الرسل؛ 112

القصر-الهيكل، الخليقة كمثال له؛ 124، 
134 ،126

كرو، براندون؛ 143

الكلمة، 

متَّحد مع الله؛ 46-45

مُتمايِز عن الله؛ 45 

ه من رسل الله؛ 46  مُتمايِز عن غ�ي

نُّميُّ للابن؛ 46 ، الوصف ال�ت كولوسي

يوس )ربّ(؛ 31 ك�ي

لاهوت التثليث ولغة المُشابهَات؛ 73

 ، اللاهوت النظاميُّ

يتعلَّق بالله وكل ما يتعلَّق بالله؛ 18-17 

يشكِّلنا على صورة الله؛ 19-18 

كة مع الله؛ 19-18  ز ال�ش يعزِّ

س بطلاقة؛  ز قراءة الكتاب المقدَّ يعزِّ
19-18

؛ 72، 85 لغة أحاديَّة المعن�

لغة المُشابهَات؛ 22، 73-72، 84

الله، 

س؛ 30  اسمه المقدَّ

أعماله الخارجيَّة؛ 21، 92، 107 

غايتها العليا؛ 125 

غ�ي مجزَّأة ولا منفصلة؛ 109 

لا يستفيد منها الله؛ 129 

ة؛ 110  هيئتها الثالوثيَّ

ه؛ 56، 107 سموُّ

صفاته؛ 57-56 

صلاحه؛ 64  

؛ 57  ُّ ته للتغ�ي عدم قابليَّ

ة كآب وابن وروح؛ 21،  علاقاته الداخليَّ
 106 ،92

ثمار؛ 67-66  قدرته على الإ

ي الأنوار؛ 67  كأ�ب

كروح؛ 55 

كنور؛ 55، 63، 64 

مكانيَّة والفعل؛ 55- لا يتألَّف الله من الإ
 56

لا يتألَّف الله من الكينونة والذات؛ 57-55 

لا يتألَّف من أجزاء؛ 56-55، 60 

لا يتألَّف من الجوهر والعوارض؛ 56-55 

لا يتألَّف من جنس ونوع؛ 56-55، 61-60 

هو السبب الوحيد لوجود جميع 
المخلوقات؛ 59-58 

ته؛ 60  وحدانيَّ

ليفرينغ، ماثيو؛ 142

وس فان؛ 102 يخت، بي�ت ماس�ت
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، صيغة المعموديَّة؛ 39، 41-40 َّ م�ت

؛ 49-47 ن مثل الكرَّام�ي

ن الآب والابن؛ 45-44 ة المتبادلة ب�ي المحبَّ

المحبَّة؛ 134

صات الثالوثيَّة؛ 107 المُخصَّ

؛ 128 ِّ ي
المستفيدون من عمل الله الثالو�ث

المُشابهَات الاجتماعيَّة؛ 80، 97، 108-107

المُشابهَات النفسيَّة؛ 97 

لهيَّة؛ 108-107  ة الإ والعامِليَّ

تسلِّط  الضوء على الوحدانيَّة غ�ي 
ي لا تنفصل؛ 80 

القابلة للتجزئة وال�ت

للابن؛ 80-79

كة؛ 80 المُشابهَات كونها جزئيَّة ومتفكِّ

المعموديَّة؛ 134-133 

باسم الثالوث؛ 17-16، 28

ملكي صادق؛ 43ح6

الموداليَّة/الشكلانيَّة؛ 85-83، 87، 96

المولوديَّة؛ 62، 68، 78، 113، 137

اث؛ 50 الم�ي

رساليَّة الافتدائيَّة؛ 38، 50-47 نصوص الإ

؛ 38، 47-44 ِّ ي
طار الكو�ن نصوص الإ

نصوص الحوار داخل الثالوث؛ 44-38

نعمة؛ 130

النَفْث كفاعل؛ 62، 137

النَفْث كمفعول؛ 62، 138

النفث؛ 62، 68، 113

الوالديَّة؛ 61، 68، 78، 113، 138

؛ 58 ُّ ي
لهيُّ الذا�ت الوجود الإ

ة البساطة؛ 54-53 وحدانيَّ

ة التفرُّد؛ 54-53 وحدانيَّ

وسائط النعمة؛ 131

الوعظ بالكلمة؛ 132-131

ومارسلُّوس أسقف أنقرة؛ 83

ووليبيوس، يوهانس؛ 55

وِير، بروس؛ 85، 86ح4

يسوع المسيح، 

تمجيده لله للآب؛ 40 

؛ 93-92  خطابه الوداعيُّ

ة تنتهكها البدعة  كرامته الأقنوميَّ
الشكلانيَّة؛ 83 

ة ينتهكها الخضوع  كرامته الحقيقيَّ
؛ 84.  ُّ ي ات�ب ال�ت

مًا على الملائكة؛ 41، 42  متقدِّ

ء؛ 47  ي
ي كلِّ �ش

مًا �ف مُتقدِّ

معموديَّته؛ 26، 39، 92 

نعمته؛ 129-130، 134-135. انظر أيضًا 
الابن

يهوه؛ 26، 31-30، 38، 58

ة إنجيله؛ 45-44، 46 ا، افتتاحيَّ يوحنَّ




